


  

  ٥  عذاب الدنيا

  بسم االله الرحمن الرحيم
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعـوذ  
باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، 
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك 

   .له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
يُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِـهِ وَلَـا   يَا أَ : قال تعالى

  ].١٠٢: آل عمران[ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِـنْ   : وقال تعالى

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَـاءً  نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ 
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

  ].١: النساء[
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُـوا قَوْلًـا    : وقال تعالى

مْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ يُصْلِحْ لَكُ* سَدِيدًا 
  ].٧١، ٧٠: الأحزاب[ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا 

فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هـدي  : أما بعد
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، وكـل بدعـة   محمد 

خطبة : وانظر. سنن النسائي وغيره. [في النارضلالة، وكل ضلالة 
  ].الحاجة للألباني رحمه االله



  
عذاب الدنيا ٦  

  تمهيد
فإن العبد المؤمن مبتلى في هذه الحياة الدنيا ولا تزال أسـهم  
البلاء تتناوشه حتى تخرجه نقيًا صافيًا صلبًا، قد ازداد إيمانه وصـفا  

  .ه وثباتهيقينه، وازداد أجرًا وثوابًا من ربه سبحانه وتعالى على صبر
وتتعدد أشكال الابتلاء وتتلون، فقد تكون بالضراء من فقـد  
ولد أو تغريب عن وطن، أو حبس في غيابة جب، أو تشويه سمعـة  
من الحاقدين المتربصين بأهل الخير، وربما يكون ابتلاء بزوجة عنيدة 

  .إلخ... قاسية القلب غليظة الطباع والعياذ باالله 
ء فتُفتح عليه الدنيا وتُشـغله المتـاجر   وقد يُبتلى المؤمن بالسرا

والمناصب، ويزين له الشيطان حاله ومكانه محاولاً أن يضله ويغويه 
فإن ثبت وراقب ربه ولجأ إليه نجا وفاز، وإلا فـالهلاك والخسـارة   

ولكن الغالب أن يكون البلاء في الضراء وهذا الـذي  ... والبوار 
أن العبد المؤمن إذا نزل بـه   يتبادر إلى الأذهان إذا ذكر البلاء، إلا

البلاء لا يحزن ولا يقنط فهو يعلم أنه ما من مصيبة إلا ولها من االله 
  .)١(كاشفة ويبقى له الأجر والدرجات العلى عند ربه 

وله أسوة فيمن سبق فهذا آدم عليه السلام يبتلى بالأكل مـن  
الشجرة والإخراج من الجنة، ونوح يبتلى بولده العاصي، وأيـوب  

بتلى بالمرض، وإبراهيم يبتلى بالإلقاء في النار ، والأمر بذبح ابنـه  ي
                              

هو الرجل تصيبه   وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ : قال علقمة في قوله تعالى) ١(
بسند حسن ) رواه الطبري. (المصيبة فيعلم أنها من عند االله فيسلم لذلك ويرضى

  . طبعة دار المعرفة ٣٨/٩١ج



  

  ٧  عذاب الدنيا

إسماعيل، ويعقوب يُبتلى بفقد يوسف، ويوسف يبتلى بالسـجن،  
تتوالى عليه الابتلاءات من قومه فيصبر كما صـبر   ونبينا محمد 

  .)١(أولو العزم من الرسل عليهم صلوات االله وسلامه 
لأمم أن سبب وقوع الـبلاء  ولكن الغالب في أحوال الناس وا

، فلـو نظـرت إلى حـال    )٢(والعذاب بهم هو المعاصي والذنوب 
المسلمين اليوم لرأيت الشركيات المنتشرة بأنواعها في كثير من البلاد 
من الطواف حول القبور ودعائها ، والاستغاثة بالموتى وسؤالهم من 

لعـرافين  دون االله ، وصرف العبادة لغير االله ، وإتيـان الكهنـة وا  
، ولرأيت الجهل وحرب السنة ...والسحرة والمشعوذين وغير ذلك 

وأهلها قد ضرب في الأرض بأطنابه، ولرأيت شرع االله قد نحي عن 
واقعهم ، وحكم بغير الشرع ، واستوردت الدساتير والقوانين التي 

إلا من رحمـه االله   –صنعتها عقول وأهواء البشر في كثير من البلاد 
ولو تأملت في أحوالهم ومجتمعـاتهم   –ين حرسها االله كبلاد الحرم

لرأيت الظلم قد خيم على كثير منهم وضرب بأطنابه بشتى صوره 
إِنَّ : وأشكاله، من ظلم النفس بالكفر والشرك والمعاصي قال تعالى

، إلى ظلـم العبـاد وأكـل    ]١٣: لقمان[ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
  .حقوقهم

غنياء المسلمين فإنها مهدرة في الشهوات وأما أموال كثير من أ
                              

إلا المؤمن،  عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد«: قال ) ١(
 »إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له

  .عن صهيب رضي االله عنه) ٢١٩٢(مختصر صحيح مسلم برقم 
  . ونقصد بالذنوب كل معصية الله سواء كانت كفرًا أو معصية كبيرة أو صغيرة) ٢(



  
عذاب الدنيا ٨  

والملذات وألوان الترف، وإخوانهم من أهل دينهم وبني جلـدتهم في  
بقاع الأرض يتضورون من الجوع والمرض وزمهرير الشتاء ولهيب 
الصيف لا يجدون بيتًا يؤويهم ولا خيمة تظلهم، ولا دمعـة عـين   

 ـ ن يعلمهـم  ترأف بحالهم ، والأهم من ذلك أنك لا تكاد تجد م
  .التوحيد والسنة إلا من رحم االله

وكان قليل من مال إخوانهم المسلمين كافيًا لإخراجهم مما هم 
فيه من العوز والجهل بدلاً من أن يتذللوا مرغمين لقوافل التنصـير  
والمبتدعة ومستشفياتهم ومدارسهم، وآخرون يرفعون راية الجهـاد  

وأعراضـهم وبلادهـم    يجاهدون في سبيل االله ويدافعون عن دينهم
بحاجة إلى أموال إخوانهم ودعائهم ودعمهم دعويًا وماديًا ومعنويًـا  
وإعلاميًا فلا يجدون من يقف معهم إلا القليل من إخـوانهم، واالله  

  وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ : سائلنا عنهم وعن غيرهم قال تعالى
هذا نريد ألا  ويستمر الصمت والصمت، ثم بعد]. ٢٤: الصافات[

ينزل بنا عذاب االله وغضبه، ولا ننسى المعاصي الظاهرة من انتشار 
ومحلات الأغاني الماجنة والأفلام  )١(الربا والزنا والسفور والاختلاط

الخليعة ، إضافة إلى أكل أموال اليتامى والعمال وغيرهم بغير حق، 
                              

طهن بالرجال أصل كل بلية ولا ريب أن تمكين النساء من اختلا: قال ابن القيم) ١(
وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، ومن أسباب فساد الأمور 
العامة والخاصة، وسبب لكثير من الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام 

اهـ بتصرف يسير من الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . والطواعين المتصلة
ق من أبناء المسلمين في كثير من وسائل الإعلام ومع ذلك نجد من ينع. ٢٨١ص

  .يطالبون بإخراج المرأة من وظيفتها الأساسية لتكون سلعة رخيصة لهم واالله المستعان



  

  ٩  عذاب الدنيا

اصـة  إلى غير ذلك من المنكرات، والذنوب الصغيرة والكـبيرة الخ 
  .)١(والعامة التي يطول المقام بسردها 

وواالله لن تنكشف هذه الغمة حتى نتوب إلى االله ونقلع عمـا  
نحن فيه ونعود إلى االله سبحانه وتعالى عودة صادقة على منهج أهل 

  .)٢(السنة والجماعة وطريق السلف الصالح قولاً وعملاً 
دنيا عذاب ولعل من رحمة االله بهذه الأمة أن جعل عذابها في ال

، فعن عبد االله بن يزيد رضي االله )٣(تنبيه وإنذار حتى تتوب وتعود 
  .)٤(»جعل االله عذاب هذه الأمة في دنياها«: قال : عنهما قال

أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، «: وفي رواية
إن االله «: ، وفي روايـة )٥(»عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل

، ويبقى عذاب الـدنيا  )٦(»ب هذه الأمة في الدنيا القتلجعل عذا
                              

ثمانون ( كتاب الكبائر للذهبي ومختصره مع المحرمات والمنهيات، ورسالة : انظر) ١(
الكتب التي ذكرت  وكلاهما ط دار ابن المبارك، وغيرها من) سببًا لدخول النار

الكبائر والمحرمات، وعند الانتهاء من مراجعة وصف الكتاب اطلعت على موسوعة 
المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية مرتبة على الأبواب الفقهية لأخينا الشيخ 

  .سليم الهلالي ط دار ابن عفان ، فاظفر به تربت يداك
  ).لعذابوسائل دفع ا(كما سيأتي في الفصل الخير ) ٢(
  .بخلاف الأمم السابقة فإن عذابهم كان إبادة وهلاك، فلله الحمد والمنة) ٣(
الصحيحة : ، وانظر٣٠٩٦صحيح الجامع رقم : رواه الطبراني بسند صحيح، انظر) ٤(

واعلم أن المقصود بالأمة هنا غالبها للقطع : ، وقال العلامة المحدث الألباني٩٥٩
. ار للتطهير أفاده المناوي خلافًا لمن جهل اهـبأنه لا بدّ من دخول بعضهم الن

  .المعارف بالرياض) ط( ٢/٦٤٩الصحيحة 
  .٩٥٩الصحيحة رقم : انظر) ٥(
  .١٧٣٨صحيح الجامع رقم : انظر) ٦(



  
عذاب الدنيا ١٠  

: أهون بكثير من عذاب الآخرة أعاذنا االله من العذابين قال تعـالى 
    ُوَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَـاتِ رَبِّـهِ وَلَعَـذَاب

  ].١٢٧: طه[ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى
ي هذه الرسـالة المختصـرة ذكـر    أخي القارئ فف... وبعد 

لأسباب وقوع البلاء والعذاب في الدنيا جمعناها لتبصـير أنفسـنا   
، ولتحذيرهم أيضًا وغيرهـم مـن   )١(وإخواننا الصالحين وتثبتيهم

عقوبة المعاصي وخطرها ثم أتبعنا ذلك بذكر أمثلة من العذاب الذي 
وإعراضهم  ينزل بالعباد والبلاد إن هم أصرّوا على غيَّهم وشرورهم

عن ربهم، عسى أن يكون في ذلك ذكرى لنـا وللمسـلمين، ثم   
ختمناها بالعلاج الناجع والبلسم الشافي لجميـع أمـراض الأمـة    

  .وأدوائها
ما أنزل «: قال فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

  .)٢(»االله داء إلا وأنزل له شفاء
  : فبهذا تكون الرسالة من ثلاثة أبواب

  .أسباب وقوع وحصول العذاب: الأول الباب
                              

وننبه إخواننا هنا إلى أمر مهم وهو ألا يزكي العبد نفسه فإذا أصيب بمصيبة أو ) ١(
سيئات وهذا ابتلاء كما ابتلي المرسلون هذا لتكفير ال: جاءته وقومه المشكلات قال

وجل  بل عليه أولاً أن يتهم نفسه ويبحث عن عيوبه ويتذكر قول االله عز... و..و 
: ثانيًا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْللصحابة يوم أحد  لخير الناس بعد رسول االله 

رفعة في الدرجات يرجو االله أن يكون هذا : ثالثًا. أن يصلح من حاله وحال قومه
  .وتكفيرًا للسيئات ولكن لا يزكي نفسه ويغتر بها من أول وهلة واالله أعلم

عن أبي هريرة، وبنحوه رواه . ١٠/١٣٤الفتح : انظر) ٥٦٧٨(رواه البخاري ) ٢(
  ).١٤٦٧مختصر مسلم (مسلم عن جابر 



  

  ١١  عذاب الدنيا

  .أنواعه وأمثلة منه: الباب الثاني
  .وسائل دفعه: الباب الثالث

نسأل االله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكـان  
وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك إنه سميـع  

وفيق االله واعلم أن ما كان في هذه الرسالة من صواب فمن ت. مجيب
وحده وما كان فيها من خطأ فمن أنفسنا المقصرة والشيطان، واالله 

وسـدد  ... ورسوله منه بريئان ورحم االله من أهدى إلينا عيوبنـا  
  .)١(أخطاءنا وجزاه االله خيرًا 

  وكتبه 
  أبو مصعب

                              
ا أحيانًا وأنبه إلى أن تخريج الأحاديث كان مختصرًا لصغر حجم الرسالة ، ومقتصرً) ١(

على بعض كتب العلامة المحدث الشيخ الألباني لثقة الأمة بتصحيحه وتحسينه ، ولا 
ولا يفوتني أن أشكر .عجب فهو من أئمة هذا الشأن وفرسانه في عصرنا الحاضر

الرسالة كان كتيبًا بحجم الجيب لمؤلفه عبد عدلي الغزالي حيث إن أصل هذه / خالأ
وكان فيه ... عد أن حاولت الوصول إليه فلم أجده الرحمن الجامع، وأحضره لي ب

فزدت عليه وعدّلت فيه كثيرًا، ثم ... ذكر لبعض أنواع عذاب الدنيا مختصرة 
والدال على الخير كفاعله، كما صح ). وسائل دفع العذاب(أكملته بالباب الثالث 

  . في الحديث فجزاهما االله خيرًا وجزى من ساعد في الصف والإخراج والكتابة



  
عذاب الدنيا ١٢  

  الباب الأول
  أسباب وقوع العذاب والبلاء في الدنيا

بتلي العبد في الدنيا وذلـك  اعلم وفقك االله أن االله تعالى قد ي
  : لأمور منها
  : الفتنة والامتحان -١

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا * الم  : قال تعالى
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّـذِينَ  * وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ 

أَمْ : ، وقال تعالى]٣-١: العنكبوت[ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صَدَقُوا وَلَيَ
حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَـوْا مِـنْ   
قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُـولُ  

 وا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّـهِ قَرِيـبٌ  وَالَّذِينَ آَمَنُ
، ويأتي هذا الامتحان في شدته على قدر الإيمـان،  ]٢١٤: البقرة[

أي الناس أشد : قلت لرسول االله : فعن سعد رضي االله عنه قال
أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلـى  « :قال: بلاءً

ى حسب دينه، فإن كان دينه صلبًا اشتد بـلاؤه، وإن  الرجل عل
كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبـد  

  .)١(»حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة 
إن عظم الجزاء مع عظـم الـبلاء وإن االله إذا   «: وقال 

أحب قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومـن سـخط فلـه    
                              

  .٤٠٢٣، صحيح ابن خزيمة ٦٥٩١، صحيح الترمذي ٦/٩٦٣رواه أحمد ) ١(



  

  ١٣  عذاب الدنيا

  .)١(»السخط
  : تكفير الذنوب ورفع الدرجات -٢

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله عنهما عن الـنبي  
 ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب ، ولا هم، ولا «: قال

حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر االله بها 
 ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنـة في «: ، وقال )٢(»من خطاياه

  .)٣(»نفسه وماله حتى يلقى االله وما عليه من خطيئة
وكذلك فقد تصيب المؤمن المصيبة فترفع درجته في الآخرة إذا 

  .صبر واحتسب
إن «: قال رسـول االله  : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

الرجل لتكون له المنزلة عند االله فما يبلغها بعمل، فلا يـزال االله  
  . )٤(»غه إيّاهايبتليه بما يكره حتى يبل

ومن هذا الباب المرض فقد يكفر االله ذنوب عبد بمرض يصيبه 
إذا اشـتكى المـؤمن   «: فعن عائشة رضي االله عنها عن النبي 

  . )٥(»أخلصه من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد
                              

، عن أنس بن مالك رضي االله ٤٠٣١، صحيح ابن ماجه ١٩٥٤صحيح الترمذي ) ١(
  .عنه

  ).المرض: الوصب. التعب: النصب(رواه البخاري ومسلم ) ٢(
، ٢٢٨٠صحيح الترمذي والسلسلة الصحيحة : ، وانظر٢/٤٥٠رواه الإمام أحمد ) ٣(

  .١٨١٥صحيح الجامع عن أبي هريرة  وهو في
  .١٦٢٥صحيح الجامع : ، وانظر٣٣٤رواه الحاكم ) ٤(
، ١٢٥٧السلسلة الصحيحة : ، وانظر٤٩٧رواه البخاري في الأدب المفرد ) ٥(

  .٣٤٤وصحيح الجامع 



  
عذاب الدنيا ١٤  

أن ندعو بالطهور للمريض تيمنًا  ولذلك علمنا رسول االله 
  .)١(أن يطهره االله من ذنوبه 

ا فتعجيل العقوبة في الدنيا للعبد الصالح إنما هو خيرٌ له، فعليه إذً
ألا يقنط أو ينحرف عن الطريق لأن عذاب الآخرة أشـدّ وأبقـى   
بينما عذاب الدنيا مهما كانت شدته فإنه يزول بعد فترة أو تعقبـه  
السعادة الأبدية بإذن االله تعالى، بشرط أن يكون صـاحبه مؤمنًـا   

  .)٢(صالحًا 
إذا أراد «: قال رسول االله : نس رضي االله عنه قالوعن أ

االله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشـر  
، نعوذ بـاالله مـن   )٣(»أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة

  .ذلك
  : التحذير من التمادي في المعصية -٢

االله تعـالى  فتأتي مصائب الدنيا بمثابة إشارات وتنبيهات مـن  
للعبد أنه غارق في معصيته، ويجب الرجوع قبل فوات الألوان كما 

                              
إذا دخل على  عن ابن عباس كان النبي  ٦/٦٢٤كما في البخاري مع الفتح ) ١(

  .الحديث »بأس طهور إن شاء االله لا«: مريض قال
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم «: قال رسول االله : عن أنس قال) ٢(

يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ : القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال
لا واالله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من : بك نعيم قط؟ فيقول

يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل : نة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال لهأهل الج
لا واالله يا رب، ما مرّ بي بؤسٌ قط، ولا رأيت شدة : مرّ بك شدة قط؟ فيقول

  .١٩٨٦مسلم  »قط
  .١٢٢٠السلسلة الصحيحة : ، وانظر١٩٥٣صحيح الترمذي ) ٣(



  

  ١٥  عذاب الدنيا

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْـأَدْنَى دُونَ الْعَـذَابِ    : قال االله تعالى
  ].٢١: السجدة[ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ابن كعب رضي االله عنه في 
 وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ : ه تعالىقول
  ).مصائب الدنيا: (قال

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ  : وقال االله تعالى
  . ]٤٣: الأنعام[ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

أن بعض الذنوب أجدر بوقوع عـذاب   وأخبرنا الرسول 
ما من ذنب أجدر أن يعجل االله تعـالى لصـاحبه   «: الدنيا فقال

العقوبة في الدنيا، مع ما يدخره له في الآخرة، من قطيعة الرحم، 
والخيانة، والكذب، وإن أعجل الطاعة ثوابًا لصلة الرحم، حـتى  

وا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عـددهم، إذا  إن أهل البيت ليكون
  .)١(»تواصلوا
  !!)٢(عقوبة فحسب  -٤

نعم قد يأتي العذاب عقوبة لصاحب المعصية أو لأهلها ليكونوا 

                              
  .٩٩٥السلسلة الصحيحة : ، وانظر٥٧٠٥صحيح الجامع : انظر) ١(
هذا في الغالب هو التقسيم المعروف لأسباب البلاء والعذاب في الدنيا وهناك من  )٢(

إن : يقسم تقسيمات أخرى ولكنها لا تخرج عن هذه الأربع فمنهم من يقول
أسباب العذاب الظلم والنفاق، والشرك، والكفر، وقتل الأنبياء وغير ذلك مما 

لكن كلها تدخل فيما سبق ذكره من في سنته و ذكره االله في كتابه أو رسوله 
فالكفر والشرك والمعاصي كبيرها وصغيرها كلها تدخل في مسمى . الذنوب

  .الذنوب واالله أعلم



  
عذاب الدنيا ١٦  

، والسعيد من )١(عبرة وعظة لمن بعدهم كما فعل االله بالأمم السابقة 
 وعظ بغيره، ولكن من رحمة االله بنا أن االله لا يهلك أمة محمـد  

سألت «: ه وسلم بعذاب عام، فعن سعد رضي االله عنه قال وآل
ربي ثلاثًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلـك  
أمتي بالسَّنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها 

  .)٢(»، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها

                              
دار . رسالة جامعية ط) عقوبات الأمم السابقة في القرآن الكريم(كتاب : انظر) ١(

  .المعراج الدولية
  . ٣٥٩صحيح الجامع  :، وانظر٢٠٠١مختصر مسلم : انظر. رواه أحمد ومسلم) ٢(



  

  ١٧  عذاب الدنيا

  الباب الثاني
  الدنيا أمثلة ونماذج من عذاب

  : الهزائم العسكرية -١
أَوَلَمَّـا أَصَـابَتْكُمْ    : كما قال االله تعالى للصحابة يوم أحد

مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ 
  ].١٦٥: آل عمران[ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ  : ضًاويقول أي
حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا 

صَرَفَكُمْ  تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ثُمَّ
* عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُـؤْمِنِينَ  

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ 
اتَكُمْ وَلَا مَـا أَصَـابَكُمْ   فَأَثَابَكُمْ غَما بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَ

  ].١٥٣، ١٥٢: آل عمران[ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 
هكذا تصف الآيات كيف كانت رحى المعركة تدور لصالح 

لأن منهم من كان يريـد   المؤمنين حتى تنازعوا وعصوا الرسول 
 ـ ) أي الغنائم(الدنيا  ذه فكانت النتيجة أنهم مُنوا بالهزيمة جـزاء له

بالثبات على الجبل وعـدم   المعصية وهي مخالفة أمر رسول االله 
  .النزول حتى يأذن لهم بذلك

وفي غزوة حنين أصاب الغرور بعض المسلمين لما أعجبتـهم  
وهـذه معصـية   ... لن نُغلب من قلة : كثرتهم فركنوا إليها وقالوا

أخرى فلحقت بهم الهزيمة أيضًا لضعف لجوئهم وتوكلهم علـى االله  



  
عذاب الدنيا ١٨  

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ  : عالى، واغترار بعضهم بكثرتهم، قال االله تعالىت
فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ 

 شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْـتُمْ مُـدْبِرِينَ   
  ].٢٥: التوبة[

فتبين لنا أخي القارئ مما سبق أن النصر قد ينقلب إلى هزيمـة  
إذا حصلت المعصية، ومما هو جدير بالملاحظة في القصص السـابقة  

 أن صفوف المسلمين في ذلك الوقت كانت تضم إليها الرسول 
وخير الأنام على وجه الأرض بعد الأنبياء صحابة رسول االله رضي 

إلا أن هذا لم يمنع من نزول العقوبة بسـبب وقـوع    ،)١(االله عنهم
بعضهم في المعصية فكيف بصفوف المسلمين اليوم وقد كثر الخبث 
ووقعت الشركيات والبدع والمعاصي وأكل الربا وتـرك الجهـاد   

  !وظهرت ألوان الفساد في كثير من بلاد المسلمين؟
إذا «: قال رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتـركتم  
الجهاد سلط االله علـيكم ذلاً، لا ينزعـه حـتى ترجعـوا إلى     

  .)٢(»دينكم
  :زوال النعم وذهاب الخيرات -٢

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْـهِ وَمِـنْ خَلْفِـهِ     : قال االله تعالى
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّـرُوا مَـا    يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

                              
  .الحديث...) خير الناس قرني (كما في الصحيحين عن عبد االله بن مسعود ) ١(
  .١١السلسلة الصحيحة : ، وانظر٢٩٥٦صحيح أبي داود ) ٢(



  

  ١٩  عذاب الدنيا

بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِـهِ  
  ].١١: الرعد[ مِنْ وَالٍ 

 ـ  : وقال تعالى هِ كُفْـرًا  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَـةَ اللَّ
 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِـئْسَ الْقَـرَارُ   * وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ 

  ].٢٩، ٢٨: إبراهيم[
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَـا   : وقال االله تعالى

 أَنَّ اللَّـهَ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ    عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ
  ].٥٣: الأنفال[

  :وصدق القائل
فإن المعاصـي تزيـل الـنعم     إذا كنت في نعمـة فارعهـا  
)١(فرب العباد سريع الـنقم    وحطها بطاعـة رب العبـاد  

فاالله تعالى لا يزيل نعمته عن قوم ولا يسـلبهم إياهـا إلا إذا   
وهذا من سنن االله الاجتماعية  بدلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة،

أنه تعالى لا يبدل ما بقوم من عافية ونعمة، وأمـن وعـزة، إلا إذا   
ارتكبوا المعاصي، أو نسبوا النعمة لغير االله واغتروا بما عندهم كمـا  
حدث في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف ، وكذلك في قصة 

وغيرهـم   ،)٢(قوم سبأ وكما في قصة الأقرع والأبرص المشـهورة  
                              

بتحقيق عامر ياسين وقد اطلعت عليه عند  ٢٠٤الجواب الكافي، ط دار ابن خزيمة ) ١(
تخريجاته وعزوه للآثار فجزاه  مراجعة الصف الأخير للكتاب فاستفدت من بعض

  .االله خيرًا
، وانظرها مع شرحها في كتاب ٢٩٦٤والقصة في الصحيحين في البخاري برقم ) ٢(

دار النفائس بالأردن، ) ط( ١٧صحيح القصص النبوي للشيخ عمر الأشقر ص
= 



  
عذاب الدنيا ٢٠  

حيث ابتليت بحـرب  !! وكما حصل قريبًا في بعض بلاد المسلمين
أهلية دامت مدة طويلة حصدت الأخضر واليابس وخلفت الأيتـام  
والأرامل والمشردين والأمثلة التي نشاهدها ونسمعها كثيرة، ونسأل 

  .االله العافية
بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ  أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ : قال االله تعالى

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَـئِنْ   : وصدق االله]. ٩٧: الأعراف[ نَائِمُونَ 
  ].٧: إبراهيم[ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 

ئِنَّةً يَأْتِيهَـا  وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَ : وقال
رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَـاسَ  

  ].١١٢: النحل[ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ 
ولا بد من الإشارة إلى أن النجاة من عقوبة الدنيا مـع  : تنبيه

لا يعني رضا االله ومحبته للقوم، فقد جـاء في  الإصرار على المعاصي 
إذا رأيت االله يعطي العبد من الدنيا ما يحـب  «الحديث الصحيح 

  .»وهو مقيم على معاصيه فإنما هو استدراج
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ   :ثم تلا رسول االله 

حُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِ
  .)١(]٤٤: الأنعام[ مُبْلِسُونَ 

فهم على كفـرهم    أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ : وتأمل قوله تعالى
=                                

وانظر لزامًا باب يعرفون نعمة االله ثم ينكرونها من كتاب التوحيد وشرحه تيسير 
  .المكتب الإسلامي) ط( ٥٨٢الحميد العزيز 

السلسلة : والطبراني عن عقبة بن عامر انظر. بسند جيد ٤/١٤٥رواه أحمد ) ١(
  .٥٦١، وانظر صحيح الجامع ٤١٤الصحيحة 



  

  ٢١  عذاب الدنيا

ولكنـها  . وإعراضهم ونسيانهم قد فتح االله عليهم أبواب كل شيء
ا أمـوال  إذ لا بركة فيها ولا سعادة بل رغم أنه... منزوعة البركة 

وخيرات دنيوية لكنها مصحوبة بالشقاء والنكد والهم والغـم ثم في  
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُـرَى   : النهاية لهم خاتمة سيئة لكن في قوله تعالى

 آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِـنَ السَّـمَاءِ وَالْـأَرْضِ    
يمان والتقوى تكون الخـيرات  ، واضح أن أهل الإ]٩٦: الأعراف[

والأموال والأمطار التي يرزقونها مصحوبة بالبركة والنماء والسعادة 
  .والهناء فتأمل الفرق، واالله الموفق

فَـذَرْنِي وَمَـنْ يُكَـذِّبُ بِهَـذَا الْحَـدِيثِ       : وقال تعالى
  ].٤٤: القلم[ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ 

  .)١(نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر : لسلفقال بعض ا
رب مستدرج بنعم االله وهـو لا يعلـم ، ورب   «: وقال آخر

مغرور بستر االله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليـه  
  .)٢(»وهو لا يعلم

إني «: وبناءً على فهم السلف لهذه القواعد كان بعضهم يقول
  .)٣(»وامرأتي االله فأجد ذلك في خلق دابتي يلأعص

                              
، وحول موضع شكر النعم وأهميته ١٢٥ص ١١٤الشكر لابن أبي الدنيا برقم ) ١(

ر النعم لكاتب هذه رسالة كيف نشك: انظر! وكيف نحافظ عليه؟! وكيف يكون؟
  .دار الوطن) ط(السطور عفا االله عنه 

انظر لزامًا كلام السلف في الفرق بين حسن الظن باالله والغرور كما نقله في الداء ) ٢(
  .١٠٤وأما هذا القول فنقله ابن القيم في الداء والدواء ص ١٢٣-١١٣والدواء ص

ابن ) ط(الجواب الكافي : ر، وانظ٨/١٠٩قاله الفضيل بن عياض ، حلية الأولياء ) ٣(
= 



  
عذاب الدنيا ٢٢  

  : الختم على القلوب -٣
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًـا   : قال تعالى

: البقـرة [ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَـدُوٌّ مُـبِينٌ   
١٦٨.[  

جزاء الحسنة الحسنة بعـدها، وجـزاء   «: قال بعض السلف
، وقولهم هذا يعدّ قاعدة عظيمة يجدر بكل )١(»سيئة السيئة بعدهاال

مسلم أن يقف عندها ويتدبرها، ولا شك أنه من أعظـم الآثـار   
الدنيوية المترتبة على المعاصي وهو أن تتعود نفس المخطـئ علـى   
اجتراح السيئات الواحدة تلو الأخرى حتى يصبح لا يعرف معروفًا 

  .ولا ينكر منكرًا
إن «:قال رسـول االله  : هريرة رضي االله عنه قالفعن أبي 

العبد إذا أخطأ خطيئة، نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإن هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلـو علـى   

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ  : قلبه، وهو الران الذي ذكر االله تعالى
  .)٢(»]١٤: المطففين[ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 

الران هو الذنب على الذنب حـتى يُعمـي   «: قال الحسن البصري
  :االله ، قال الإمام المجاهد العالم عبد االله بن المبارك رحمه)٣(»القلب فيموت

=                                
  .٢٣٢-١٥٥خزيمة ص

المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها "قال ابن القيم. ١٥٨الجواب الكافي ص: انظر) ١(
  ".بعضًا حتى يعزّ على العبد مفارقتها والخروج منها

، وانظر )٢٦٥٤(، عن أبي هريرة، وانظر صحيح الترمذي ٢/٢٩٧رواه أحمد ) ٢(
  ).١٦٧٠(صحيح الجامع 

   .دار الفكر) ط( ٤/٧٦٤ابن كثير : انظر) ٣(



  

  ٢٣  عذاب الدنيا

وقد يـورث الـذل إدمانهـا     رأيت الذنوب تُميت القلوب
ــيانها   وترك الذنوب حياة القلـوب  ــك عص ــير لنفس وخ

)١(وأحبــار ســوء ورهبانهــا   الدين إلا الملـوك وهل أفسد 

لنحـذر مـن    وهذا مثال لأحد الذنوب يضربه الرسول 
: التمادي في المعصية لأنها تسبب الغفلة والختم على القلب فيقـول 

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن االله على قلـوبهم  «
  .)٢(»ثم ليكونن من الغافلين

ثلاث جمع تهاونًا بها، طبـع االله علـى   من ترك «: وفي رواية
  .»قلبه

من غير : من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات«: وفي رواية
  .)٣(»ضرورة، طبع االله على قلبه

  : رد الدعاء -٤
يحصل العبد المطيع على نعمة عظيمـة وهـي اسـتجابة االله    

كما قـال  . سبحانه لدعائه إذا سأله أمرًا من أمور الدنيا أو الآخرة
إن االله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل «: ل االله رسو

  .)٤(»إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين
                              

  .١٦٥الجواب الكافي أو الداء والدواء ص: انظر) ١(
ودعهم (عن أبي هريرة وابن عمر رضي االله عنهما  ٤٢٦مختصر مسلم : انظر) ٢(

  ).أي تركهم وهجرهم صلاة الجمعة: الجمعات
  .٦١٤٠، ٦١٤٣انظر الحديثين في صحيح الجامع برقم ) ٣(
صحيح : د وأبو داود والترمذي وغيرهم عن سلمان رضي االله عنه انظررواه أحم )٤(

  .٤٠١٢صحيح أبي داود برقم : وانظر ١٧٥٧الجامع 



  
عذاب الدنيا ٢٤  

ولـئن سـألني   «: وقال في حديث الولي القدسي الطويـل 
وهي نعمة أخرى يحرمها العاصي فلا يستجاب لرجائه  )١(»لأعطينه

ادعوا االله وأنـتم  «: مهما طال دعاؤه؛ وذلك لقول رسول االله 
وقنون بالإجابة واعلموا أن االله لا يقبل الدعاء من قلب غافـل  م
  .)٢(»لاه

  : الفضيحة -٥
يـا  «: قال رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبـه ، لا تـؤذوا   
المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم ،فإنه من تتبع عـورة  

ع االله عورته ، ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جـوف  أخيه يتتب
  .)٣(»ولو في بيته«: وفي رواية »رحله

  : الأمراض والأوبئة -٦
يدخل في ذلك الأمراض الحسية والمعنوية كالسـحر والعـين   

  .)٤(والمس والأمراض النفسية 
                              

من عادى لي " مع الفتح وأوله ٦٥٠١الحديث بطوله في صحيح البخاري برقم  )١(
إلخ الحديث، وللشوكاني رسالة كاملة في شرحه بعنوان ... بالحرب  وليًا فقد آذنته

  ).الندى في شرح حديث الولي قطر(
،ولكاتب ٢٧٦٦صحيح الترمذي : وانظر. رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة )٢(

هذه السطور رسالة بعنوان سهام الليل ، ذكر فيها أسباب رد وتأخر الإجابة يسر 
  .االله طبعها

للاستزادة الجواب : ، وانظر٥٠٤٤المشكاة : ، وانظر٧٩٨٥صحيح الجامع ) ٣(
  .٢١٦ص الكافي

عبد االله الطيار وسامي المبارك بعنوان فتح الحق المبين في علاج . رسالة د: انظر) ٤(
= 



  

  ٢٥  عذاب الدنيا

: قال رسول االله : عن البراء بن عازب رضي االله عنهما قال
  .)١(»عين إلا بذنب وما يدفع االله عنه أكثرما اختلج عرق ولا «

  : الجدل العقيم -٧
ما ضل «: قال رسول االله : عن أبي أمامة رضي االله عنه قال

، والواقـع الـذي   )٢(»قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل
  !نعيشه خير شاهد على ذلك فلا حاجة إلى التعليق

  : الاختلاف والتمزق -٨
ما تـوادّ  «: قال رسول االله : ه قالعن أنس رضي االله عن

  .)٣(»اثنان في االله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما
بل أي ذنب يكون سببًا ... ولم يذكر رسول االله نوع الذنب 

وكذلك بين الزوجين والأقارب وغيرهم !! في التفريق بين المتحابين
كذا وكذا وهذا مما لا يلتفت إليه كثير من الناس وإنما يقول بسبب 

وينسى مـا تسـببه   . من الأسباب المادية أو عين أو سحر أو نحوه
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا  : الذنوب من فرقة، قال تعالى

 فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّـهَ مَـعَ الصَّـابِرِينَ    
  ].٤٦: الأنفال[

=                                
  . الصرع والسحر والعين وراجعه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله تعالى

  .٢٢١٥الصحيحة : ، وانظر٥٥٢١صحيح الجامع : انظر) ١(
حتى  تظهر الفاحشة في قوم قط،ولم «: ، وفيه٦٢حديث ابن عمر الآتي ص: انظر) ٢(

فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين يعلنوا بها إلا 
  .الحديث »...مضوا

  .٦٣٧الصحيحة برقم : ، وانظر٥٦٠صحيح الجامع ) ٣(



  
عذاب الدنيا ٢٦  

طاعة االله ورسوله سبب للتنازع والفشـل  فدل على أن ترك 
  . وذهاب القوة والاجتماع

وقد يظن بعض الناس أن بعض الجزئيات من العبادة أو السنة 
لا تسـتوجب مثـل هـذه     )١(الواجبة أو الشكليات كما يسمونها

  :العقوبة ولكن تعالوا نتأمل الأحاديث التالية
لينا رسول أقيمت الصلاة فأقبل ع: عن أنس رضي االله عنه قال

أقيموا صفوفكم وتراصّوا، فإني أراكم من «: بوجهه فقال االله 
وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه : قالوراء ظهري، 

  .)٢(»بقدمه
فقد رأيت أحدنا يلـزق منكبـه   : قال أنس: وفي لفظ آخر

بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه، فلو ذهبت تفعل هذا اليـوم لنفـر   
  )٣(...!!وس أحدكم كأنه بغل شم

باب إلـزاق المنكـب   : (وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله
  ).بالمنكب والقدم بالقدم في الصف

 أقبل رسول االله : وعن النعمان بن بشير رضي االله عنه قال

                              
وإلا في الحقيقة فليس في الدين لب وقشور أو شكليات ونحوها، بل كل الدين لب ) ١(

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ  : منك قال تعالىوكله مهم مطلوب 
تفسير ابن كثير : انظر. أي في الإسلام كله كما قال ابن عباس وغيره  كَافَّةً
تبصرة أولي الألباب ببدعة تقسم "دار الفكر، وانظر للفائدة كتاب ) ط( ١/٣٧١

  .د إسماعيلللشيخ محمد بن أحم" الدين إلى قشر ولباب
  .٣١الصحيحة برقم : مع الفتح، وانظر ٧٢٥رواه البخاري برقم ) ٢(
  . السلفية) ط( ١/٢١١فتح الباري : انظر) ٣(



  

  ٢٧  عذاب الدنيا

أقيموا صفوفكم ثلاثًا، واالله لتقـيمن  «: فقال: على الناس بوجهه
الرجل يلصق فرأيت : قال »صفوفكم، أو ليخالفن االله بين قلوبكم

. )١(منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه وكعبـه بكعبـه   
فهذه عقوبة شديدة وهي اختلاف القلوب يحذرنا الرسول الكـريم  

 فكيف بما هو . ويخوفنا منها نتيجة لعدم إقامة الصف في الصلاة
  !أكبر وأعظم من الذنوب؟

  :الخسف والدمار -٩
ي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ : قال تعالى

: الـروم [ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُـونَ  
٤١.[  

قال رسـول االله  : وعن عمران بن حصين رضي االله عنه قال
 :»   في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهـرت القيـان

أليس مـا نـراه في الفضـائيات     ،)٢(»والمعازف، وشربت الخمور
من ظهور هذه الفـواحش   )٣(وغيرها أو قل إن شئت الفضائحيات

أفلا !! المذكورة والدعوة لها وتزيينها تصديقًا لهذا الحديث العظيم؟

                              
، وللفائدة حول موضوع تسوية ٦١٦، وأبو داود برقم ٤/٢٧٦رواه أحمد ) ١(

الصفوف انظر ما كتبه المحدث الألباني حول هذه السنة المتروكة في السلسلة 
  .٤١-١/٣٨الصحيحة 

سيكون آخر الزمان خسف «، وفي رواية أخرى ١٨٠١صحيح الترمذي برقم ) ٢(
صحيح : انظر» وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقيان، واستحلت الخمر

  .٣٦٦٥الجامع 
  .كما يسميها فضيلة إمام الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس) ٣(



  
عذاب الدنيا ٢٨  

يتقي االله ويخاف منه ويخشاه أصحاب هذه الدعوات الآثمة والقنوات 
  .)١(والقذف ونخافه قبل أن ينزل بنا الخسف والمسخ ... المنحرفة 

إذا «: قال رسول االله : وعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال
  .)٢(»زخرفتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدمار عليكم

إذا ظهر الزنـا والربـا في قريـة فقـد أذن االله     «: وقال
  .)٣(»بهلاكها

   :الذكر السيئ -١٠
ما من «: قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

د إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنًا، عب
وضع في الأرض، وإن كان صيته في السـماء سـيِّئًا وضـع في    

  .)٤(]رواه البزار بسند صحيح[ »الأرض
إذا «: قال رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

 أحب االله عبدًا نادى جبريل، إني قد أحببت فلانًا فأحبه، فينادي
إِنَّ  : في السماء، ثم تنزل له المحبة في الأرض، فذلك قوله تعـالى 

 الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُـمُ الـرَّحْمَنُ وُدا   
وإذا أبغض االله عبدًا نادى جبريل إني أبغضت فلانًا، ]. ٩٦: مريم[

                              
زل وفساد البلاد والعباد في فصل الذنوب وأنها سبب الخسف والزلا: وانظر) ١(

  .١٨٠الجواب الكافي لابن القيم ص
دار الهجرة والحديث في ) ط(رسالة المظهرية الجوفاء لحسين العوايشة : انظر) ٢(

  .٥٨٥صحيح الجامع 
  .٣٤٤حسنه الألباني في غاية المرام برقم ) ٣(
  .٢٢٧٥، الصحيحة ٥٧٣٢صحيح الجامع ) ٤(



  

  ٢٩  عذاب الدنيا

رواه الترمذي [ »فينادي في السماء، ثم تنزل له البغضاء في الأرض
  .)١(]بسند صحيح

  وهل بعد هذين الحديثين مع نظرة صادقة للواقع من تعليق؟
: للمبتدعة والمخـالفين : وصدق السلف رحمهم االله حين قالوا

  .)٢(!آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز
 الفقر الحقيقي وتفرق الشمل والتعب للدنيا بلا فائدة -١١

  ...عنه  تخلي االله... وأعظم منها ... 
من كانت «: قال رسول االله : عن أنس رضي االله عنه قال

الآخرة همه، جعل االله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الـدنيا  
وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه، جعل االله فقره بين عينيـه،  

  .)٣(»وفرّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا  إلا ما قدَّر له
أن المؤمن الذي جعل الآخـرة  : -  أعلم واالله –ومعنى الحديث 

همّه لا تشغله الدنيا عن الآخرة بل حتى عمله وتجارته وزواجه وجميع 
وَابْتَغِ فِيمَا  : شؤونه يجعلها وسيلة لمرضاة االله وطاعته كما قال تعالى

                              
ديث بلفظ آخر مقارب في الصحيحين عن أبي وأصل الح ٢٨٤صحيح الجامع ) ١(

  . هريرة
قال أبو الدرداء إن العبد يخلو بمعاصي االله، فيلقي االله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث ) ٢(

والذي قال هذه . ١/٢١٥، وحلية الأولياء ١٥١الجواب الكافي : لا يشعر، انظر
ط مكتبة السنة  ٩نطق صالكلمة هو الإمام أحمد كما نقله شيخ الإسلام في نقض الم

المحمدية بمصر، وذكر شيخ الإسلام في نفس المصدر أن المتوكل مسح موضع الصلاة 
، وأسلم من اليهود والنصارى د فوجد مليونًا وستمائة ألف مصليعلى الإمام أحم

  .عشرون ألفًا، وما جنازة الإمام عبد العزيز بن باز عنّا ببعيد يرحم االله الجميع
  .٢٠٠٥مذي صحيح التر) ٣(



  
عذاب الدنيا ٣٠  

نْ كَمَـا  آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِ
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّـهَ لَـا يُحِـبُّ    

  ].٧٧: القصص[ الْمُفْسِدِينَ 
أما المُعْرض؛ فهمّه وشغله الشاغل هذه الدنيا، حتى لو ضـيع  
دينه، وفرّط في طاعة ربه، فكان جزاؤه ما تقدم في الحـديث واالله  

  .المستعان
هكذا يلهث العاصي وراء سراب لا حقيقة له، وتحيط بـه  و

وحشة المعصية وظلمة القلب ويبتعد عن أهل الخير وتوسـوس لـه   
وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَـيِّضْ لَـهُ    : الشياطين قال تعالى

وَيَحْسَـبُونَ   وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ* شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 
  ].٣٧، ٣٦: الزخرف[ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَـةً ضَـنْكًا    : وقال
  ].١٢٤: طه[ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 

: وتتشعب بالعصاة هموم الدنيا ويتخلى االله عنهم كما قال 
حدًا هم المعاد كفاه االله سائر همومه، ومن من جعل الهموم همًا وا«

تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبـال االله في أي أوديتـها   
  .)١(»هلك

  :)٢(سخط الناس  -١٢
                              

عن  ٣٣١٤وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم  ١٤٠٦رواه ابن ماجه برقم ) ١(
ابن مسعود رضي االله عنه وللفائدة ننصح بقراءة كتاب الزهد من سنن ابن ماجة 

  .وما بعدها ٣٩٥ – ٢/٢٩٣
  . وهذا غير بغض الناس له كما تقدم في الفقرة العاشرة) ٢(



  

  ٣١  عذاب الدنيا

وهؤلاء العصاة يكلهم االله سبحانه وتعالى إلى الناس كما جاء 
من التمس رضا االله بسخط الناس كفاه االله مؤنـة  «: في الحديث

رضـا النـاس بسـخط االله وكلـه االله إلى      الناس ومن التمس
  .)١(»الناس

بل يجعلهم أيضًا يسخطون عليه ويكرهونه مهما قدم لهم من 
أموال وغيرها ليرضيهم ورغم ما يعمل من وسائل إرضـاء محرمـة   

... تسخط االله من أجل أن يرضوا عنه، ولكن قلوب العباد بيد االله 
تنقلـب الأمـور عليـه ،    فلا تنفعه أمواله ، ولا وسائله المحرمة ، ف

والأمثلة كثيرة في هـذا  . ويكرهه الناس مع سخط االله وهو الأعظم
ومنها الذي يجلس مع الناس ، ويكذب ويعصي االله ليضحكهم ... 

ويل للذي يحـدث  «: ، أو يفعل المعاصي أو يقرَّهم عليها قال 
  .)٢(»الناس فيكذب ليضحك به القوم، ويلٌ له، ويلٌ له

  :)٣(الأموال والأعمال  فقدان بركة -١٣
التي تدل علـى   هناك أمثلة كثيرة من أحاديث رسول االله 

إعانة االله للعبد المطيع ومباركته لأعماله وأمواله، وتخليه سبحانه عن 
                              

توفيه أيضًا برقم  ٦٠٩٨عائشة وصحيح الجامع  عن ١٩٦٧صحيح الترمذي ) ١(
من أرضى الناس بسخط االله وكله االله إلى الناس ، ومن أسخط الناس ( ٦٠١٠

  ).برضا االله كفاه االله مؤنة الناس
صحيح الجامع ، وغيرهما من معاوية بن حيدة برقم : انظر. رواه أحمد والترمذي) ٢(

٧١٣٦.  
أنها تمحق بركة العمر  –أي الذنوب  –عقوبتها  ومن«: قال ابن القيم رحمه االله) ٣(

وبركة الرزق وبركة العلم وبركة الطاعة ، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا ، ثم 
  .٢٢١انظر الجواب الكافي ص. ذكر رحمه االله النصوص الدالة على ذلك والآثار



  
عذاب الدنيا ٣٢  

... فمهمـا عملـوا   ... العصاة ومحق البركة من أعمالهم وأموالهم 
م من ومهما حصّلوا من أموال فلا بركة فيها ولا في أعمارهم ، فك

ثري غني بأموال الدنيا ولكنه لا يعرف طعم السعادة ولا الراحة ولا 
الصحة، يتمنى لحظة سعادة حقيقية فلا يجدها رغم ما يملـك مـن   

  .)١(ولكن لا بركة فيها ... أمور الدنيا 
أما النصوص الدالة على ذلك فهي كثيرة في الكتاب والسـنة  

قـال  : االله عنه قال فمنها على سبيل المثال حديث أبي هريرة رضي
ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، «: رسول االله 

اللهم أعط : اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: فيقول أحدهما
  ].متفق عليه[ »ممسكًا تلفًا

لا «: قـال رسـول االله   : وعن أسماء رضي االله عنها قالت
  ].رواه البخاري[ »توكئ فيوكأ عليك

الإغلاق وهو كناية عـن الشـحّ وعـدم    : ء هنا هووالوكا
البيعان بالخيار ما «: وقال . الإنفاق، أي لا ينفق االله على البخيل

لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما 
وهي بركة في الدنيا بالزيـادة  ]. متفق عليه[ »محقت بركة بيعهما

بالسمعة الطيبـة وفي الآخـرة بـالأجر    والثقة في المعاملة والشهرة 
  .والثواب، فيكسبها الصادق ويفقدها الكاذب
: قال رسول االله : وعن حكيم بن حزام رضي االله عنه قال

                              
سورة [ »فتحنا عليهم أبواب كل شيء«: كما تقدم في النوع الثاني عند قوله) ١(

  .٢٨ص]. ٤٤: الأنعام



  

  ٣٣  عذاب الدنيا

إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك لـه  «
فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا 

وهـذه  ]. متفق عليـه [ »من اليد السفلىيشبع، اليد العليا خير 
  ...نصوص واضحة تشرح نفسها ولا تعليق عليها 

  : الذل والهوان والخزي والعار -١٤
ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا  : قال تعالى

وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَـأْتُوكُمْ   مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ
أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِـبَعْضِ  
الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ 

يَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّـهُ  فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِ
  ].٨٥: البقرة[ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 

وماذا بعد ما أصاب أمتنا ويصيبها من الذل والهوان وتسـلط  
فيسموننا دول العالم الثالث أو النامي ! الأعداء بل واحتقارهم لنا؟

رك بعضه وعدم تحكيمه وما ذلك إلا لأخذ بعض جوانب الدين وت
إلا من رحم ربي ، كبلادنا ثبتها االله ووفـق   –في كثير من البلاد 

 –ولاة أمورنا وعلماءنا وأصلح أحوال المسلمين في كـل مكـان   
بالإضافة إلى ترك الجهاد في سبيل االله جل وعلا، قال رسـول االله  

 :»  إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بـالزرع
سلّط االله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم أبدًا حتى  -ركتم الجهاد وت

  .)١(»ترجعوا إلى دينكم
                              

 ٢٩٥٦، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ٣٤٦٢رواه أبو داود برقم ) ١(
= 



  
عذاب الدنيا ٣٤  

بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبـد االله  «: وقال 
وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلـة  

  .)١(»والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم
إنهم إن طقطقت بهـم  «: -رحمه االله  –قال الحسن البصري 

البغال وهملجت بهم البراذين ، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى 
  .)٢(»االله إلا أن يذل من عصاه

اللهم أعزني بطاعتـك،  «: ولهذا كان من دعاء بعض السلف
  .)٣(»ولا تذلني بمعصيتك
زَّةُ جَمِيعًـا إِلَيْـهِ   مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِ: وصدق االله

يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّـذِينَ يَمْكُـرُونَ   
  ].١٠: فاطر[ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ

أي فليطلبها بطاعة االله ، فإنه لا يجدها إلا في «: قال ابن القيم
  .)٤(»طاعته

  :تداعي الأمم علينا كتداعي اللئام على موائد الطعام -١٥
وما ذاك إلا بسبب ضعف الإيمان واليقين باالله والتوكل عليه ، 

=                                
  .١١وفي الصحيحة برقم 

  .١٢٦٩برقم  ٥إرواء الغليل : انظر. صحيح ) ١(
. ١٦٥الداء والدواء تحقيق عامر ياسين ص: ت وانظر٢/١٤٩حلية الأولياء ) ٢(

جمع برذون : والبراذين. الانقياد والذل: والهملجة. لصوت حوافر البغا: والطقطقة
  .وهو دابة يركبها الأغنياء

  .والقائل هو جعفر الصادق ٣/١٩٦الحلية ) ٣(
 ، وكلامه رحمه االله مأخوذ من حديث رسول االله  ١٦٥الداء والدواء ص) ٤(

  .»فإن االله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته«: الصحيح



  

  ٣٥  عذاب الدنيا

، ع الذي دخل قلوب الكثير من الناسوللخوف والذعر والجبن والهل
فأحبوها ورغبـوا  ... وركونهم إلى الدنيا وزينتها واطمئنانهم إليها 

وما يوصل إليها من العلم والتوحيد والعمل لهذا الدين  عن الآخرة ،
  .والشهادة في سبيل االله جل وعلا

يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما «: قال 
! ؟..فمن قلة يومئذ : قيل يا رسول االله. تداعى الأكلة إلى قصعتها

، غثاء السيل يجعل الـوهن في قلـوبكم  ولكنكم غثاء ك. لا: قال
رعب من قلوب عدوكم ، لحبكم الـدنيا وكـراهتيكم   وينزع ال
  ].رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان[ )١(»الموت

  : ضيق الصدر والشقاء والهم والغم -١٦
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ  : ويكفي في ذلك قوله تعالى

دْرَهُ ضَـيِّقًا حَرَجًـا   صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَ
كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا 

  ، ] ١٢٥: النعام[ يُؤْمِنُونَ 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا  : وقال تعالى

  ].١٢٤: طه[ أَعْمَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
  !فما هو داء الأمم؟!! داء الأمم -١٧

: قـال رسـول االله   : عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال 
الأشر والبطرُ والتكاثر والتشاحن في : سيصيب أمتي داء الأمم«

  .)٢(»الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي
                              

  .٨١٨٣امع صحيح الج: انظر) ١(
إني لأعرف هذا الغم بذنب : "قال محمد بن سيرين لما ركبه الدين واغتم لذلك قال) ٢(

= 



  
عذاب الدنيا ٣٦  

داء  وهذه الذنوب والعقوبات السبعة التي سماها الرسـول  
الأمم موجودة عند عدد من الناس حتى وصل الأمر إلى المحاكم بين 

  .واالله المستعان... الأخ وأخيه، والأب مع أبنائه بسببها أو غيرها 
إلى غير ذلك من أنواع العقوبات التي هي من آثار المعاصـي  

وهذا في الدنيا حيث كلامنا عن عـذاب  ...  )١(على الفرد والمجتمع
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ  : ما في الآخرة فيكفي قوله تعالىأ... الدنيا 

: طه[ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى 
  .)٢(نسأل االله السلامة والعافية ] ١٢٧

=                                
. ١٥١، والجواب الكافي ٢/٢٧١حلية الأولياء : وانظر". أصبته منذ أربعين سنة 

  .فماذا نقول عن أحوالنا؟ واالله المستعان
ات ، نسأل االله العافية ، ومن تتبع الكتاب والسنة وجد فيها أنواعًا كثيرة للعقوب) ١(

  .وإنما قصدنا الإشارة والتنبيه لا الاستقصاء والاستقراء فهذا له موضع آخر
عقاب الأمم السابقة في (وبعد الانتهاء من الصف الأخير للكتاب رأيت كتاب ) ٢(

وقد ذكر المؤلف من خلال تتبعه للآيات أشكال وألوان ) ... القرآن الكريم
   :وقسمها إلى ثلاثة أقسام... القرآن العقاب المذكورة في 

كالعذاب والإهلاك والحيق وأخذ القرى ... آيات ذكرت العقاب عمومًا  -١
  .اء من القواعد والفتنة، والمصيبةوالقارعة، وإتيان البن

وآيات ذكرت العقاب الحسي كالصاعقة، والرجز، والرجس، والمسخ، والطمس،  -٢
الرجفة، وإمطار بدال بقوم آخرين، والغرق، ووتحريم الطيبات، والتفرق، والاست

، والريح، والأخذ بالسنين، والحاصب والقاصف، والسيل، الحجارة، والصيحة
  .والدم، والحجارة بواسطة الطيوروالطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، 

وآيات ذكرت العقاب المعنوي كاللعن، والإملاء، والاستدراج والختم، والطبع،  -٣
طهير القلوب، وعدم الاهتداء إلى الحق، والخزي، وإحباط الأعمال، وعدم ت

، غضب، والكبت، والضنك، وضيق الصدروالرعب، والذلة، والمسكنة، وال
والإركاس، والصرف عن آيات االله، ومع أن الكتاب لا علاقة له بموضوعنا ؛ لأن 
= 



  

  ٣٧  عذاب الدنيا

وقد ذكر ابن القيم رحمه االله تعالى في كتابه القـيم الجـواب   
جملة من آثار  »الداء والدواء«عن الدواء الشافي أو  الكافي لمن سأل

  .الذنوب والمعاصي على العبد وعلى الأمة وهي كثيرة
  :فأما التي على الفرد

أنها تورث الذلة والمهانـة، وتفسـد   : فمنها على سبيل المثال
العقل، وتسبب ظلمة القلب وضعفه، وتحرم إجابة الدعاء، وتذهب 

م والغم، والخـوف والمـرض، وتعمـي    الحياء والغيرة، وتجلب اله
البصيرة، وتسقط الجاه، وتسلب أسماء الشرف والمدح، وتمحق بركة 
العمر والرزق، وتقوي الشيطان على العبد، وتخرس لسان صاحبها 
عن الحق وتنزيل النعم، وتنسي العبد نفسه، وتجعله مهملاً مضيعًا لها 

لاحها، إضافة إلى ما ، ناسيًا لمصالحها، تاركًا أسباب سعادتها وف)١(
  . يلحقها من عقوبات شرعية من الحدود والتعزيرات ونحوها

  :وأما التي على المجتمع
وإنزال .. بل هلاكه ... فذكر منها أنها سبب في فساد المجتمع 

بل ... العقوبات عليه فتفسد المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن 

=                                
مع بعض  الدنيوية إلا أنه نافع قيم في بابه حديثنا عن عقوبات أمة محمد 

جزى االله  الملاحظات على الفصل الرابع ، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي 
  .وهو من مطبوعات دار المعراج الدولية للنشر. مؤلفه خيرًا

إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورًا في القلب، «: قال ابن عباس رضي االله عنه) ١(
وإن للسيئة سوادًا في ... لق وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخ

الوجه، وظلمة في القلب، ووهنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبغضة في قلوب 
  ].١٥٦الجواب الكافي ص: انظر[ »الخلق



  
عذاب الدنيا ٣٨  

البراكين والزلازل بل والخسف و... وتسبب هلاك الحرث والنسل 
إلى غير ... تظهر آثارها حتى على الحشرات والدوابّ والحيوانات 

ذلك من الآثار والعواقب السيئة المترتبـة علـى فعـل الـذنوب     
والمعاصي، ولتنظر في المرجع المذكور لعل فيها إيقاظًا للقلوب الغافلة 

باب الهلاك وتحريكًا للهمم لترجع إلى االله وتبعد وتُبعد غيرها عن أس
  .)١(الحسي والمعنوي ... والعذاب 

ولعلي قبل أن أختم هذا الباب بحديث عبد االله بـن عمـرو   
الجامع للخصال الخمس الخطيرة أذكر لكم تلك الكلمـات الـتي   
ذكرها ابن القيم رحمه االله تعالى مبينًا خطورة الذنوب على الأمـم  

يعلم أن الذنوب  فمما ينبغي أن«: والشعوب ، فقال رحمه االله تعالى
والمعاصي تضر ، ولا بد وأن ضررها في القلب كضرر السـموم في  

  .»الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر
  !وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟

فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجـة  
والمصائب؟ وما الـذي أخـرج   والسرور إلى دار الآلام والأحزان 

إبليس من ملكوت السماء، وطرده، ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه، 
                              

للشيخ  –بعنوان المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع  –وهناك رسالة ماجستير ) ١(
صلين الأول والثاني من الباب وقد ذكر في الف... حامد المصلح وهي رسالة قيمة 

فلتراجع  ١٦٢إلى  ١٠١من ... الأول آثار المعاصي الدنيوية على الفرد والمجتمع 
  .هـ١٤١٠جدة  –ط دار مكتبة ضياء . فهي مهمة وقيمة

كذلك لا غني لطالب العلم بل كل مسلم عن قراءة ما سطره الإمام ابن القيم ، رحمه 
ب الكافي ، فقد فصل في المسألة تفصيلاً جميلاً أنصح االله تعالى في كتابه القيم الجوا

  . كل مسلم بقراءته وتدبره فهو مفيد جدًا



  

  ٣٩  عذاب الدنيا

فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقـبح مـن صـورته    
وأشنع، وبُدل بالقرب بعدًا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحًا وبالجنة 

ة نارًا تلظى، وبالإيمان كفرًا، وبموالاة الولي الحميد أعظـم عـداو  
ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشـرك  
والكذب، والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسـوق  
والعصيان، فهان على االله غاية الهوان، وسقط مـن عينـه غايـة    

فأهواه، ومقته أكـبر المقـت   السقوط، وحلّ غضب الرب تعالى 
رم، رضي لنفسه بالقيادة بعـد  ، فصار قوادًا لكل فاسق ومجفأرداه

تلك العبادة والسيادة؟ فعياذًا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكـاب  
وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا المـاء فـوق   ! نهيك

رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى 
على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه 
من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم، حتى صاروا عبرة للأمـم  
إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت 

  قلوبهم في أجوافهم، وماتوا عن آخرهم؟
وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمع الملائكة نباح كلابهم ثم 

، ثم أتـبعهم  قلبها عليهم، فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعًـا 
حجارة من السماء أمطرها عليهم، فجمع عليهم من العقوبة ما لم 
يجمعه على أمة غيرهم، ولإخوانهم أمثالها، وما هي مـن الظـالمين   

  ببعيد؟
وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلـل  



  
عذاب الدنيا ٤٠  

فلما صار فوق رؤوسهم، أمطر عليهم نارًا تلظى؟ وما الذي أغرق 
لبحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهـنم فالأجسـاد   فرعون وقومه في ا

للغرق، والأرواح للحرق؛ وما الذي خسف بقارون وداره ومالـه  
  وأهله؟

وما الذي أهلك القرون من بعد نـوح بـأنواع العقوبـات    
وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حـتى  ! ودمرها تدميرًا؟

ولي بأس خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قومًا أ
شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال، وسبوا الذرية والنساء، 
وأحرقوا الديار، ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية، فأهلكوا 
ما قدروا عليه، وتبروا ما علوا تتبيرًا، وما سـلط علـيهم أنـواع    
العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجـور الملـوك،   

وَإِذْ تَأَذَّنَ  : ة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الربومر
رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ 

  ].١٦٧: الأعراف[ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 
نا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بـن  حدث: قال الإمام أحمد

لمـا  : عمرو، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، قـال 
فتحت قبرص؛ فرق أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض؛ رأيـت أبـا   

ما يبكيك في يوم : يا أبا الدرداء: الدرداء جالسًا وحده يبكي فقلت
ا أهون الخلـق  م! ويحك يا جبير: فقال! أعز االله فيه الإسلام وأهله؟

على االله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم 
  .الملك، تركوا أمر االله، فصاروا إلى ما ترى



  

  ٤١  عذاب الدنيا

: أنبأنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قـال : وقال علي بن الجعد
لـن  «: يقـول  أخبرني من سمع النبي : سمعت أبا البختري يقول

  .»يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم
سمعـت  : وفي مسند الإمام أحمد، من حديث أم سلمة؛ قالت

إذا ظهرت المعاصي في أمتي، عمّهـم االله  «: يقول رسول االله 
يا رسول االله أما فيهم يومئـذ أنـاس   : فقلت. »بعذاب من عنده
يصـيبهم  «: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: قلت! بلى: صالحون؟ قال

  .اهـ )١(»الله ورضوانما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من ا
ثم ذكر رحمه االله تعالى نصوصًا وآثـارًا في شـؤم المعصـية    

  .وضررها وخطرها
  : مسألة مهمة

وقال أيضًا منبهًا إلى مسألة خطيرة وهي أن بعض النـاس لا  
  .يرى أثر الذنوب في الحال فينسون ذلك

وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الـذنب،  ( :قال
 يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فيُنسى، ويظن وهي أنهم لا

  :العبد أنه لا يغير بعد ذلك وأن الأمر كما قال القائل
فليس له بعد الوقـوع غبـار    إذا لم يغبّر حائط من وقوعـه 

وكـم  ! كم أهلكت هذه النكتة من الخلـق؟ ! وسبحان االله
غترين بها من وما أكثر الم! وكم جلبت من نقمة؟! أزالت من نعمة؟

                              
، والحديثان في المسند وغيره وصححهما المحقق ١٢٧-١٢٤الداء والدواء ص) ١(

  . فلتنظر في الداء والدواء تحقيق عامر ياسين



  
عذاب الدنيا ٤٢  

ولم يعلم المغتـر أن الـذنب   ! العلماء والفضلاء؛ فضلاً عن الجهال
ض الجرح المندمل يُنقض ولو بعد حين كما ينقض السم ، وكما ينق

واعلموا «:ثم نقل رحمه االله عن أبي الدرداء قوله) على الغش والدغل
 ، وسبق معنى قول ابن سيرين)١(»أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى

أني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ " لما ركبه الدين وأهمه وأغمه
  .)٢(" أربعين سنة

  : حديث جامع
أقبل رسـول االله  : عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال

 خصال خمس إذا ابتليـتم بهـن،   : يا معشر المهاجرين«: فقال
لم تظهر الفاحشة في قوم قـط، حـتى   : وأعوذ باالله أن تدركوهن

يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميـزان إلا أخـذوا   
بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعـوا زكـاة   
أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطـروا، ولم  

هد رسوله، إلا سلط االله عليهم عدوهم مـن  ينقضوا عهد االله وع
غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكـم أئمتـهم   
بكتاب االله عز وجل ويتحرّوا فيما أنزل االله إلا جعل االله بأسـهم  

  .)٣(]رواه ابن ماجة والحاكم وهو صحيح[ »بينهم
                              

  .١٥٢- ١٥١الداء والدواء ص: انظر) ١(
  .١٦على النوع رقم  ٥٣تقدم في التعليق ص) ٢(
  .١٠٦الصحيحة  ٧٩٧٨صحيح الجامع ) ٣(



  

  ٤٣  عذاب الدنيا

ما طفف قوم كيلاً ولا بخسوا ميزانًا إلا منعهم «: وقال أيضًا
الله عز وجل القطر ، وما ظهر في قوم الزنى إلا ظهر فيهم الموت ا

، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط عليهم الجنون ، ولا ظهر في قوم 
القتل يقتل بعضهم بعضًا إلا سلط عليهم عدوهم ، ولا ظهـر في  
قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف ، وما ترك قوم الأمـر  

إلا لم ترفـع أعمـالهم ولم يسـمع     بالمعروف والنهي عن المنكر
  .)١(»دعاؤهم

فانظر رحمك االله إلى الأمراض والأوبئة التي ظهرت في جيلنـا  
ولم يكن يسمع بها فيمن كان قبلنا ، فالإيدز يحصـد أرواح أهـل   
الفاحشة ويكفي ذكر اسمه حتى تصاب القلوب بالخوف والهلع، هذا 

يحدث هذا وقد ، وكيف لا )٢(»إلخ... الهربس، والزهري «خلاف 
أصبح لمزاولة الفاحشة أندية وشواطئ علنية، بل مدن مغلقة ويسير 
مزاولوها في بلاد الغرب المسيرات مطالبين باعتبار فاحشتهم أمـرًا  

، هذا خلاف المجلات العاريـة والأشـرطة   )٣(طبيعيًا غير مستهجن 
                              

عن ابن عباس مرفوعًا ، وقال المنذري ) ١٠٩٩٢(أخرجه الطبراني في الكبير برقم ) ١(
وسنده قريب من الحسن ، وله شواهد ويشهد له ما تقدم من  ١/٥٩٩في الترغيب 

  .١٤٢ه حسن صحديث عبد االله بن عمرو ، ولهذا قال محقق الداء والدواء أن
كتاب الدكتور محمد البار عن الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها ط دار : انظر) ٢(

  . المنارة بجدة
وقد وصل الانحطاط بالقوم أن طالب بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني وغيره ) ٣(

والعياذ باالله ... في بلاد الغرب في أكثر من دولة بإقرار زواج الرجل من الرجل 
نسأل االله العافية وما ... هذا ليس بغريب على من انتكست الفطرة عنده و... 

فلما أفسدوا مجتمعاتهم وغرقوا في الأمراض ... مؤتمر الإسكان والتنمية عنّا ببعيد 
= 



  
عذاب الدنيا ٤٤  

الداعرة التي بدأت تتسرب لبعض ضعاف النفوس ضـمن مخطـط   
وغيره خبيث مقصود إلى مجتمعات المسلمين حماها يهودي وصليبي 

  .االله
وأما الغشّ التجاري وتطفيف المكيال والميزان واستخدام شتى 
الأساليب والحيل لأخذ أموال الناس بالباطل فلا يحتاج إلى تفصـيل  
وأما منع الزكاة فحدث ولا حرج، فلو أخرج المسـلمون زكـاة   

و كساء، ولما رأينا المجاعات أموالهم لما بقي مسلم واحد بلا طعام أ
والتشريد والفقر والجهل والأمراض في كثير من بلاد المسلمين، ولذا 
فلا نستغرب ما يحصل من جور السلطان في بعض البلاد وجـدب  
الأرض، وتسلط الأعداء من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين 

=                                
مع أن بعض عقلائهم بدأوا يستيقظون ... والمصائب أرادوا نقلها لبلاد المسلمين 

  ويفيقون من سكرتهم ولكن أين من يجيب؟
ــ ــالق ــت حيً ــو نادي ــت ل ــادي    د أسمع ــن تن ــاة لم ــن لا حي ولك

وكتابات العقلاء من الجنسين من الكفار كثيرة تنادي بالعودة إلى ..وما لجرح بميت إيلام 
ولا من ..الحجاب ومنع الاختلاط ويصيحون ويصرخون أن أوقفوا تلك المهازل 

زبالات  راءهم وأخذوأما بلاد المسلمين فقد بدأ من ينادي فيها بالسير و!! مجيب
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن «أفكارهم كما حصل في مؤتمر السكان والتنمية 

ولكن بحمد االله وفق االله ولاة الأمر في هذا البلد الطيب المملكة  »تميلوا ميلاً عظيمًا
وصدر من هيئة كبار ... العربية السعودية فقاطعوه وتركوه بل وحذروا منه 

الذي يكشف عن مخططات الأعداء، ويوضح حقيقة المؤتمر وأن العلماء البيان 
، وأن وثيقته مخالفة للإسلام ولجميع الشرائع فر والانحلال والفسادوثيقته تدعو للك

السماوية والفطر السليمة وأنها كفر وضلال، ولأهمية هذا البيان ولتوضيحه لكثير 
فادة ومعرفة مكر الأعداء من الأمور وضعنا صورته في آخر الكتاب لمن أراد الاست

  . الآية وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ : وصدق االله



  

  ٤٥  عذاب الدنيا

ومـا  على المسلمين كل يوم يقطعون منهم جزءًا، فهذه فلسـطين  
حولها فأفغانستان والبوسنة والهرسك وكوسوفا والصومال وأرتيريا، 
وقبلها تركستان وألبانيا وأغلب بلاد الهند وغيرها ، وما هـذا إلا  

والوقـوع في الشـركيات،    بسبب نقض عهد االله ورسـوله  
والمخالفات، والبدع، وتحكيم قوانين الكفر المستوردة في كثير مـن  

  .البلاد
نا بيننا فيكفيك أن تعلم أن ما قتل من المسلمين وأما جعل بأس

بأيدي المسلمين خلال السنوات العشرين الأخيرة، وفي بلاد العرب 
بالذات أكثر من قتلى العرب في حربهم مع اليهـود نسـأل االله أن   
يصلح أحوال المسلمين، وكذلك انظر إلى انتشار الربـا وتسـاهل   

ه، وكذلك يتساءل البعض الناس فيه مع ما فيه من حرب الله ورسول
ندعو وندعو فلا يستجاب لنا فنقول أين تحقيق شـروط الإجابـة   
وأسبابها ؟ ومنها ما ورد في الحديث من الأمر بالمعروف والنهي عن 

إلى غير ذلك من الذنوب التي تساهل فيها كثير من الناس ! المنكر؟
  .واالله المستعان

ي فقط دون ولكن هل يصيب عذاب الدنيا العاص: سؤال مهم
  غيره من الناس؟
إن العذاب يعمّ إذا كثر الخبـث ولم يكـن هنـاك    : الجواب

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِـنْكُمْ   : مصلحون قال تعالى
  ].٢٥: الأنفال[ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

ا رسـول االله أنهلـك وفينـا    ي: قالت عائشة رضي االله عنها



  
عذاب الدنيا ٤٦  

  .)١(]رواه مسلم[ »نعم إذا كثر الخبث«: الصالحون؟ قال
  .أي الفسق والفجور: الخبث

فتأمل يا عبد االله واقعنا ، واسأل االله أن يلطف بنا، وتدبّر قول 
، أي الصالح في نفسه الساكت ) الصالحون: (عائشة رضي االله عنها

  .يشمله العذاب -عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أما المصلحون المغيّرون الجادون في إصلاح أنفسهم وبيـوتهم  

 -وسـلفنا الصـالح    ومجتمعاتهم وأمتهم بالحكمة وهدي النبي 
  .فهؤلاء صمام الأمان للأمة بإذن االله

إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمّهم االله بعـذاب  «: وقال 
. بلى: ن؟ قالأما فيهم يومئذ صالحو: فقالت أم سلمة. من عنده

يصيبهم ما أصاب النـاس ثم  : فكيف يصنع بأولئك؟ قال: قلت
  .)٢(»يصيرون إلى مغفرة ورضوان

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْـمٍ وَأَهْلُهَـا    : قال تعالى
فكان وجود المصلحين المغيرين سـببًا  ]. ١١٧: هود[ مُصْلِحُونَ 

فَلَمَّا : كما قال تعالى...عذاب االله في نجاة الأمم، فهم ينجون من 
نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّـذِينَ  

  ].١٦٥: الأعراف[ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
هم وهم أيضًا سبب لنجاة غيرهم بإذن االله نسأل االله أن يكثر

                              
اللؤلؤ والمرجان : انظر. وهو في الصحيحين أيضًا من حديث زينب رضي االله عنها) ١(

  .١٨٢٩برقم 
 الصحيحة برقم وصححه الألباني في. وغيره ٤٠٣، ٤١، ٦/٢٩٤رواه أحمد ) ٢(

١٣٧٢.  



  

  ٤٧  عذاب الدنيا

حين مثل المجتمع  وصدق رسول االله ... ويحفظهم ويبارك فيهم 
مثل القائم على حدود االله والواقع «: وما يحصل فيه بالسفينة فقال

فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضـهم أعلاهـا   
وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا 

أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ مـن  لو : على من فوقهم قالوا
فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا وإن أخـذوا علـى   

  .)١(»أيديهم ونجوا نجوا جميعًا
ما من قوم يعمل فـيهم  «: قال وعن جرير أن رسول االله 

بالمعاصي هم أعزّ وأكثر ممن يعملـه لم يغـيروه إلا عمّهـم االله    
  .)٢(»غيروهلم ي«: وتأمل قوله. »بعقاب

إن الناس إذا «: يقول وقال الصديق إني سمعت رسول االله 
إذا رأوا المنكر  –وفي لفظ  –رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه 

  .)٣(»فلم يغيَّروه أوشك أن يعمهم االله بعقاب من عنده

                              
  .رواه البخاري وغيره عن النعمان بن بشير) ١(
وحسنه الألباني  ٤٠٠٩، وابن ماجه ٤٣٣٩، ورواه أبو داود ٤/٣٦٤رواه أحمد ) ٢(

  ).٣٧٧٥(في صحيح أبي داود في الملاحم برقم 
، وصححه الألباني في صحيح أبي ٣٠٥٧، والترمذي ٤٣٣٨رواه أبو داود برقم ) ٣(

  .٤٣٣٨الملاحم برقم داود في 



  
عذاب الدنيا ٤٨  

  الباب الثالث
  )١(دفع العذاب ) أسباب(وسائل 

بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَـتْ   فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ : قال تعالى
، ]٤٣: الأنعـام [ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

  . )٢(»ما أنزل االله داء إلا وأنزل له شفاء«: وقال 
وعلى هذا فإنه ما من عقوبة أو عذاب أو مصيبة دنيويـة إلا  

وقـد  ... الله جل وعلا إلا الموت ولها علاج أو سبب يدفعها بإذن ا
بين االله جل وعلا في كتابه الكريم أنه ما يصيب العبد من مصيبة إلا 

  .من عند نفسه
أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَـا   : قال االله تعالى

هَ عَلَى كُـلِّ شَـيْءٍ   قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّ
  ، ]١٦٥: آل عمران[ قَدِيرٌ 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَـبَتْ أَيْـدِي    : وقال
: الـروم [ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُـونَ  

  .)٣(الذنوب كما قال ابن زيد : أي ].٤١
                              

هذه الأسباب وغيرها كنا قد ذكرناها بالتفصيل في محاضرة ألقيت في مدينتي ) ١(
 »لعلهم يتضرعون«: هـ بعنوان١٤١١الزلفي والثقبة في صفر وربيع الأول عام 
هـ بعنوان أسباب دفع العقوبات ١٤١١ثم رأيت رسالة في ذلك صدرت في نهاية 

  . فلتنظر للفائدة. لوطنلعبد العزيز المشيقح ط دار ا
مع الفتح ، وبنحوه رواه مسلم عن  ٥٦٧٨رواه البخاري عن أبي هريرة برقم ) ٢(

  ).١٤٦٧مختصر مسلم (جابر 
  .١٠/١٩١تفسير ابن جرير الطبري : ، وانظر١٨٠الجواب الكافي ص) ٣(



  

  ٤٩  عذاب الدنيا

بَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَـا  وَضَرَ : وقال
رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَـاسَ  

إلى غـير  ]. ١١٢: النحل[ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ 
تدل دلالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض أن ذلك من الآيات التي 

من معظم أسباب المصائب والعذاب والبلايا محاربة االله بالـذنوب  
والمعاصي، وبهذا نعلم الخطأ والخلل في الفهم الذي وقع ويقع فيـه  
كثير من الناس عندما يعزون أسباب المشاكل والمصائب إلى أمـور  

نعم ... و اقتصادية أو نحوها مادية بحتة أو أمور تاريخية أو سياسية أ
... نقول صحيح أن هذه أو بعضها شيء من الأسباب الظـاهرة  

ولكن هناك سببًا أصليًا وراء ذلك كله لا يظهر إلا للمؤمن الصادق 
وهو أن ما أصاب المسلمين ويصيبهم إنما هـو بسـبب بعـدهم    
وإعراضهم عن شرع ربهم وتوحيده وعبادته، وتحكـيم دينـهم في   

رهم الذي فيه العز والفلاح والنجاح والسيادة والنصر في جميع أمو
  .)١(... الدنيا والآخرة 

وكلما ابتعد المسلمون عن ذلك علمًا وعملاً سلط االله عليهم 
نوعًا أو أنواعًا من العذاب الحسي والمعنوي لعلـهم يرجعـون أو   

  ...يُراجعوا أنفسهم ويصلحوا من أحوالهم 
مة الاقتداء والتبعية العمياء للشرق فواالله لن يُصلح حال هذه الأ

وواالله لن يُصلح حال هذه الأمة كثرة في عدد أو عـدة،  . والغرب
                              

ط . رسالة أثر المعاصي على الفرد والمجتمع للشيخ العلامة محمد بن عثيمين: انظر) ١(
  .دار الوطن للنشر



  
عذاب الدنيا ٥٠  

وإنما كما قال إمام دار . وإن كان الإعداد والعدة مطلوبين منّا شرعًا
 »لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به حـال أولهـا  «: الهجرة

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  : وصدق رحمه االله فإن االله جل وعلا قال
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا 

  ].١١: الرعد[ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ 
فـلا  ... فهذه حقيقة ربانية وسنة إلهية لا مبدل ولا مغير لها 

فلاح ولا نجاح ولا عزّ لنا إلا بالرجوع إلى ما كان عليه  صلاح ولا
وصحابته الكـرام   رجال خير القرون وهو الاقتداء برسول االله 

  .علمًا وعملاً
ولهذا سنذكر بعض الأسباب والوسائل التي يدفع بها العـذاب  

مستمدين ذلك من نصوص الكتاب والسنة وفهم ...بإذن االله تعالى 
  .واالله الموفق... السلف الصالح لهما 



  

  ٥١  عذاب الدنيا

  أسباب ووسائل دفع العذاب
العودة الصادقة لدين االله والرجوع الحقيقي إلى كتاب : أولاً

قـال  . بفهم سلف الأمة الصالح...  الثابتة االله وسنة رسوله 
قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ  : تعالى
  ]. ١٢٣: طه[ ي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى مِنِّ

تكفل االله لمن قرأ القـرآن  «: قال ابن عباس رضي االله عنهما
  .)١(»...وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة 

بَشِّـرُ  إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُ : وقال تعالى
 الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُـمْ أَجْـرًا كَـبِيرًا    

أي يهدي للتي هي أحسن وأقـوم وأتم في جميـع   ]. ٩: الإسراء[
نواحي الحياة، سواء في العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الخلـق أو  

لسلم أو الحـرب  السلوك أو السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو ا
  .)٢(وغيرها ... 

سلط االله عليكم ذلاً لا ينزعه «...وفي الحديث السابق أيضًا 
، فلا زوال ولا فكاك من الذل والهوان )٣(»حتى ترجعوا إلى دينكم

إلى كتاب االله وسـنة  ... إلا بالرجوع الصحيح الصادق إلى ديننا 
                              

  .ط دار الفكر ٣/٢٦٩تفسير ابن كثير ) ١(
انظر ما سطره الإمام العلامة الشنقيطي رحمه االله في أضواء البيان حول هذه الآية ) ٢(

فقد كتب قرابة خمسين صفحة حول هداية القرآن للتي هي أقوم في جميع سبل 
  .٤١٧إلى  ٣٧٢ص ٣الحياة ج

برقم  ١/١٥هما وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رواه أحمد وأبو داود وغير) ٣(
  . دار ابن المبارك فهي نافعة. أسباب تخلف المسلمين ط: وانظر ١١



  
عذاب الدنيا ٥٢  

  .رسوله بفهم السلف الصالح
آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَـدَوْا  فَإِنْ  : قال االله تعالى

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُـوَ السَّـمِيعُ   
والمعنى إذا لم يؤمنوا بما آمن به الرسـول  ]. ١٣٧: البقرة[ الْعَلِيمُ 
  وأصحابه فهم في عداوة ومباينة ومخالفة...   

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَـيَّنَ لَـهُ    : وقال تعالى
الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْـلِهِ جَهَـنَّمَ   

أي من خالف هدي الرسـول  ]. ١١٥: النساء[ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 
 في العلم والعمل وما أجمعـوا   وسلك طريقًا غير طريق السلف

  .)١(عليه يتركه االله ويستدرج حتى يزيغ قلبه ثم كان طريقه إلى النار 
ومـن   وقد شهد االله لأصحاب نبيـه  : قال شيخ الإسلام

تبعهم بإحسان بالإيمان فعُلم قطعًا أنهم المراد بالآية الكريمة ثم قـال  
: قـال ...  عنهم رحمه االله بعد ذكر آيتي التوبة والفتح في رضا االله

فحيث تقرر أنهم على الهدى وأن سبيلهم إلى رضوان االله والفـوز  «
بالجنة تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه االله مـا تـولى وأصـلاه    

  .)٢(»جهنم
                              

في  وحديث رسول االله . ط دار المعرفة بيروت ١٠/٥٦٨تفسير ابن كثير : انظر) ١(
 نبي افتراق الأمة إلى فرق كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وما كان عليه ال

وأصحابه ، وواضح أن النجاة والفلاح في الرجوع الحقيقي للكتاب والسنة وما 
وانظر لتخريج وشرح الحديث رسالة ... عليه السلف الصالح في جميع الأمور 

  . أخينا الشيخ علي بن حسن الحلبي درء الارتياب في حديث الافتراق
  .بمصر. ط دار السنة المحمدية ١نقض المنطق ص) ٢(



  

  ٥٣  عذاب الدنيا

من جميع الذنوب والمعاصي وخاصة من : التوبة النصوح: ثانيًا
 ـ ن الشركيات والبدع والكبائر وكذلك التضرع إلى االله فلا بد م

توبة صادقة نصوح كما أمر االله جل وعلا من جميع المخالفات سواء 
في العقيدة كدعاء غير االله أو التوكل عليه أو الخوف منه أو السجود 
له أو النذر أو الذبح له أو الاستغاثة به أو الطواف حـول قـبر أو   
بغض الدين والإسلام أو موالاة أعداء االله ومحبتـهم ونصـرتهم أو   

ما أنزل االله مستحلاً له أو التأويل في الصفات وتحريفها  الحكم بغير
أو الاستهزاء بالدين أو غير ذلك من نواقض الإسـلام وقـوادح   

  .)١(العقيدة 
وكذلك التوبة من المخالفات في العبادة كالبدع والزيادات في 

من شدّ الرحال إلى القبور أو تخصيص أيام معينة بعمـل  ... الدين 
وبالإسـراء   لد والاحتفالات بمولـد الـنبي   غير مشروع كالموا

والمعراج ونصف شعبان وإحياء لياليها بالحفلات ونحوها، وكذلك 
في المعاملات والأخلاق وما شابه ذلك كالغش والكذب وآفـات  

  .)٢(اللسان وسوء الخلق 
وكذلك التوبة من جميع الذنوب وخاصة الكبائر كالربا والزنا 

فما نزل بلاء إلا بذنب ولا «لنظر إليه وأكل الحرام وشربه وقوله وا
                              

نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه االله في مجموعة : انظر) ١(
وكذلك لسماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله في مجموع ... التوحيد 

: هـ وانظر١٤٠٣عام  ٧، ومجلة البحوث عدد ١٣٥ص ١فتاوى ومقالات ج
  .شرح نواقض الإسلام لمحمد الشيباني ط ابن تيمية بالكويت

  .آفات اللسان لحسين العوايشة وكذلك لسعيد بن وهف القحطاني: انظر) ٢(



  
عذاب الدنيا ٥٤  

  .)١(كما رُويَ عن بعض السلف »رفع إلا بتوبة
فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَـتْ   : قال تعالى

]. ٤٣: الأنعـام [ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
ا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّـا أَخَـذْنَا أَهْلَهَـا    وَمَ : وقال تعالى

  ].٩٤: الأعراف[ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 
فلا بدّ لمريد النجاة والسلامة والفلاح ودفع الشرور من التوبة 
ا بجميع شروطها من إقلاع عن المعصية أيًا كانت، وندم على فعلـه 

، وعزم على عـدم العـودة   )٢(كما صح في الحديث) والندم توبة(
  .)٣(إليها
  َوَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـون 

  ].٣١: النور[
                              

نقله غير واحد عن الصحابي الجليل أمير المؤمنين علي رضي االله عنه ومنهم ابن ) ١(
لن يهلك الناس «: وفي الحديث ٢٠٣الجواب الكافي ص: انظر. القيم رحمه االله

كثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون يعني لا يهلكون حتى ت »حتى يعذروا من أنفسهم
والحديث رواه أحمد وغيره وهو صحيح صححه . العقوبة ويكون لمن يعذبهم عذر
  .٥٢٣١: الألباني وغيره صحيح الجامع

عن أبي سعيد  ٦٨٠٣عن ابن مسعود رضي االله عنه وبرقم  ٦٨٠٢صحيح الجامع ) ٢(
  .»والتائب من الذنب كمن لا ذنب له«وتتمته 

وتزيد شرطًا ... لتوبة الثلاثة كما قررها العلماء التي لا تصح إلا بها هذه شروط ا) ٣(
رابعًا إذا كانت المعصية فيها حق لآدمي وهو أن تعيد إليه حقه وتطلب التحلل 

المكتب . ط. ٤٦نظره في رياض الصالحين صاوفي ذلك تفصيل . والعفو منه
كتاب التوبة لابن  :ط دار المعرفة وانظر. ٤/٤١٨الإسلامي وتفسير ابن كثير 

دار ابن حزم وحادي الروح لأحكام التوبة النصوح لسليم الهلالي ط ابن . تيمية ط
  ..عفان، وكيف أتوب ط دار ابن المبارك



  

  ٥٥  عذاب الدنيا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَـى اللَّـهِ تَوْبَـةً    : وقال تعالى
  ].٨: التحريم[ نَصُوحًا

  : وأخذ الدين بشموله... تحكيم الشرع كاملاً : ثالثًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِـي السِّـلْمِ    : كما قال تعالى

أي في جميع شرائع الإسلام وشعب الإيمان ]. ٢٠٨: البقرة[  كَافَّةً
  .)١(كما قال ابن كثير 

و أخـذ بعضـه   ولا ريب أن تحكيم الشرع كله دون تجزئته أ
وترك الآخر من أسباب رفع الذل والخزي والهوان عن الأمة قـال  

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ  : تعالى
يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُـرَدُّونَ  

  ].٨٥: البقرة[ ى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِلَ
وما أكثـره   –فبين جل وعلا أن الخزي والذل والعار والهوان 

  . إنما هو بسبب أخذ بعض الدين وترك الآخر –في أمتنا اليوم 
ولهذا إذا أردنا النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة فلا بدّ مـن  

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُـونَ   : يم شرع االله والتسليم والرضا بذلكتحك
حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا 

  ].٦٥: النسا[ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 
ة الأمة على غرس الإيمان الصادق في النفوس، وتربي: رابعًا

  .ذلك
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ  : ويكفي دليلاً على ذلك قول االله تعالى

                              
  . ط دار الفكر ١/٣٧١ابن كثير : انظر) ١(



  
عذاب الدنيا ٥٦  

  ]. ٣٨: الحج[  الَّذِينَ آَمَنُوا
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: وقوله

 ـ]. ٦٤: الأنفال[  ا محمـد  ومعنى الآية أن االله كافيك ومؤيدك ي
والكفاية المطلقة . وكافي كل من اتبعك وسار على نهجك من المؤمنين

مع الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص وولاية االله تعالى بحسب مـا  
  .)١(معه من الإيمان والتقوى كما قال شيخ الإسلام رحمه االله

مَنُوا فِي إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَ بل النصر حليف المؤمن 
  ].٥١: غافر[ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ 

  : التقوى: خامسًا
ويكفي منها قـول االله  ... والآيات في ذلك كثيرة ومعلومة 

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ  : تعالى
، ]١٢٨: الأعراف[ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ يُورِثُهَا مَنْ 

من : أي]. ٢: الطلاق[  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا : وقوله
كل ضيق وشدة وفتنة وهم بلاء، وسبق كلام شيخ الإسلام رحمـه  

  .قواهاالله أن ولاية االله وكفايته وحفظه بحسب إيمان العبد وت
  :)٢(الاتباع وعدم الابتداع : سادسًا

، وسيره على منهاجه وبعـده عـن   فاتباع العبد لسنة نبيه 
                              

  . بتصرف يسير ٢/١٨٣، والأصفهانية ٨/٤٧٨منهاج السنة ) ١(
يئ ما كتبه الإمام الشاطبي في الاعتصام، انظر في خطورة البدعة وأثرها الس) ٢(

والشقيري في السنن والمبتدعات، ورسالة لأخينا الشيخ سليم هلالي في البدعة 
وأثرها السيئ على الأمة، ومقدمة رسالة المنهاج في بدع وأخطاء يقع فيها المعتمر 

  .دار الصميعي بالرياض. والحاج لكاتب هذه السطور عفا االله عنه ط



  

  ٥٧  عذاب الدنيا

الإحداث في الدين من السبل العظيمة لدفع الفتن والعـذاب قـال   
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِـيبَهُمْ فِتْنَـةٌ أَوْ    : تعالى

  ].٦٣: النور[ ابٌ أَلِيمٌ يُصِيبَهُمْ عَذَ
فمن خالف وابتدع وأحدث في الدين كان سببًا في جلـب  

أتدري ما  –قال الإمام أحمد رحمه االله . الفتنة والعذاب الأليم لنفسه
الشرك، لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبـه  ... الفتنة ! الفتنة؟

  .)١(شيءٌ من الزيغ فيهلك 
]. ١: الشرح[ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ  أَلَمْ : وقال تعالى لنبيه

فأتباع الرسل ]. ٤: الشرح[  وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ : ثم قال تعالى
لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكـل  

كما قالـه  (من خالفهم فإنه من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم 
  ).شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم

  ...حفظ أوامر االله تعالى والبعد عن المعاصي  :سابعًا
 »...احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهـك  «: قال 
  ، )٢(الحديث

مـن صـلى   «... مبشرًا المحافظ على صلاة الفجر  وقال 
  .)٣(الحديث  »الفجر فهو في ذمة االله

  !فكيف بمن حافظ عليها وعلى غيرها من الواجبات والأوامر؟
                              

  .دار الثريا. ط. ١٤لأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين صشرح ا) ١(
  .٧٩٥٧رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني صحيح الجامع ) ٢(
، وصحيح ٤٢٠-٣٦٧صحيح الترغيب : رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما، وانظر) ٣(

  .٦٣٣٩الجامع 



  
عذاب الدنيا ٥٨  

 يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبـه  ولا«: وصدق 
  .)١(»بمعصية االله فإن االله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته

  :تحقيق التوكل الشرعي الصحيح لا التواكل: ثامنًا
  ]. ٣: الطلاق[ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ: قال تعالى

  .اهو كافيه ومؤيده، وكفى باالله حسيبً: أي
ومعلوم شأن إبراهيم عليه السلام لما حقق التوحيد والإيمـان  

: والتوكل الصحيح الصادق وقال عندما جمعت وأضرمت له النـار 
  فما هي النتيجة؟...  »حسبنا االله ونعم الوكيل«

* قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْـرَاهِيمَ   : قال تعالى
  ].٧٠، ٦٩: الأنبياء[ يْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَ

حسـبنا االله  «: وأصحابه قـالوا  ولما جمع المشركون لمحمد 
  .فكانت العاقبة لهم...  »ونعم الوكيل

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ  : قال تعالى
آل [ يمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيـلُ  فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِ

  !فما هي العاقبة؟] ... ١٧٣: عمران
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْـهُمْ   : قال تعالى

: آل عمـران [ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 
٢(]١٧٤(.  

                              
  .٥٣٠٠، والمشكاة ٢٠٨٥صحيح الجامع عن أبي أمامة ) ١(
قالها إبراهيم عليه السلام  »حسبنا االله ونعم الوكيل«: عباس رضي االله عنهقال ابن ) ٢(

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ  : حين قالوا في النار وقالها محمد  يحين ألق
رواه البخاري برقم  فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 

= 



  

  ٥٩  عذاب الدنيا

لمـا  ... وقال تعالى في شأن موسى مبينًا توكله وإيمانه ويقينه 
كان البحر من أمامه وفرعون وجيوشه من خلفه فقال أصـحاب  

  ]. ٦١: الشعراء[  إِنَّا لَمُدْرَكُونَ : موسى
كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّـي   : قال موسى بلسان المتوكل الواثق بربه

  .]٦٢: الشعراء[  سَيَهْدِينِ
والتوكل عبادة قلبية عظيمة وهو لا ينافي فعل الأسباب، بـل  
أنت تبذل ما في الوسع والطاقة وتجتهد في فعل الأسـباب المباحـة   

كما هو شـأن الأنبيـاء   ...الصحيحة ثم تكل الأمر إلى االله تعالى 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بذلوا الأسباب وجدوا واجتهدوا 

 –أخي القارئ  –وإليك ... الله جل وعلا وجاهدوا وتوكلوا على ا
هذا الحديث الصحيح الذي يوضح ذلك جيدًا ويبين الفـرق بـين   

  . والتواكل الذي هو ترك للأسباب وقعود عنها... التوكل الشرعي 
لو أنكم توكلون على االله تعالى حـق توكلـه،   «: قال 

  .)١(»لرزقكم كما يرزق الطير، تغمدوا خماصًا وتروح بطانًا
أن الطير تغدو في الصباح الباكر وتنطلق جائعة خاويـة  : أي

ثم ترجع إلى عشها آخر النهار . البطن فتبحث عن رزقها حتى تجده
وذلك أولاً وأخيرًا رزق وفضل من ... وقد شبعت وملأت بطنها 

االله ثم بسعيها وجدها وغدوها ورواحها، فهي لم تقعد في عشـها  
كن هذا الرزق من أي مخلوق، بل ولم ي... وتنتظر الرزق أن يأتيها 

=                                
٤٥٦٣.  

  .٣١٠السلسلة الصحيحة : انظر. رواه أحمد والترمذي وغيرهم عن عمر) ١(



  
عذاب الدنيا ٦٠  

أن التوكل على : هو رزق من االله جل وعلا ولهذا قرر أئمة السلف
غير االله والاعتماد على الأسباب المادية شرك وكفر،وترك الأسباب 

هو بذل الأسباب المباحة مع اعتماد القلب على : والصواب. معصية
: قـة لصـاحب النا  االله جل وعلا وحده كما قال رسـول االله  

، وهذا هو الجمع الشرعي النبوي الصـحيح  )١(»اعقلها وتوكل«
  . )٢(الذي لا جمع بعده ... لهذه المسألة 
وفي وجوه البر  الصدقة والتبرع والإنفاق في سبيل االله: تاسعًا

والخير على المجاهدين والمهاجرين والأيتام والأرامـل والمحتـاجين   
  . والمساكين

 جل وعلا وأجور الصـدقة في  وفضائل الإنفاق في سبيل االله
الدنيا والآخرة كثيرة ومعلومة في كتاب االله وسنة رسوله الصحيحة 

 )٣(.  
وإنما قصدنا أن نبين فوائدها الدنيوية وكيف تكون سببًا بإذن 

  .إلخ... االله في دفع ميتة السوء ودفع البلاء وشفاء المرضى 
صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الـرحم  «: قال 

  .)٤(»د في العمر وفعل المعروف يقي مصارع السوءتزي
                              

صحيح الجامع  ٢٢المشكاة : انظر... (رواه الترمذي عن أنس وحسنه الألباني ) ١(
١٠٦٨.(  

كتاب فتح الحق المبين في علاج المس والسحر والعين للدكتور عبد االله : انظر) ٢(
فقد ذكروا ... احة الشيخ ابن باز رحمه االله الطيار وسامي المبارك ومراجعة سم

  .وغيره... أمورًا عديدة لعلاج هذه الأمراض ومن أهمها التوكل على االله 
، وصحيح ١٢٩يكفي أن تطالع النصوص التي في رياض الصالحين باب رقم ) ٣(

  .١٥، ١١، ١٠، ٩الترغيب والترهيب كتاب الصدقات الأبواب 
  .٣٧٦٠، وصحيح الجامع ٨٨١، ٨٨٠رهيب برقم صحيح الترغيب والت: انظر) ٤(



  

  ٦١  عذاب الدنيا

  .)١(»داووا مرضاكم بالصدقة«: وقال
وقد ذكر الإمام المنذري في الترغيب والترهيـب أن رجـلاً   

وعالجهـا بـأنواع    –خرجت به قرحة في ركبته لمدة سبع سنين 
العلاج فلم تنفع فسأل ابن المبارك رحمه االله فطلب منه أن يحفر بئرًا 

، )٢(ففعل الرجل فشفاه االله تعالى وبـرئ  ... يشربوا منها للناس ل
ويكفي أن الإنفاق والتبرع والصدقة دليل عظيم على شكر الـنعم  

  .وهي الوسيلة العاشرة
  :شكر النعم: عاشرًا

والأدلة والبراهين في كتاب االله وسـنة رسـوله وفي الواقـع    
شـكرًا  التاريخي القديم والحديث كثيرة جدًا على أن شكر الـنعم  

حقيقيًا يزيدها وينميها، وأن كفرها وجحدها وصرفها في غير محلها 
قيدوا «: ولهذا قال بعض السلف... سبب لزوالها بل وانقلابها نقمة 

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ  : ويكفي في ذلك قوله تعالى »النعم بالشكر
: إبـراهيم [ عَذَابِي لَشَـدِيدٌ   شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ

٣(]٧(.  

                              
  .٣٣٨٥صحيح الجامع ) ١(
الطبعة القديمة ثم جعلها الشيخ في . ٩٥٣برقم  ٤٠١صحيح الترغيب ص: انظر) ٢(

، وذكر قصة أخرى حول هذا المعنى ٥٦٥الطبعة الجديدة في قسم الضعيف برقم 
. الطبعة الجديدة. بعن شيخ المنذري أبي عبد االله الحاكم انظرها في صحيح الترغي

  .٩٦٤برقم . ط المعارف
- ١٨وقد سبق شيء من البيان عند ذكر النوع الثاني من أنواع البلاء فراجعه ص) ٣(

٢١.  



  
عذاب الدنيا ٦٢  

، الجهاد في سبيل االله بجميع أنواعه ومراتبـه : الحادي عشر
جهاد اللسان والمال والسنان، وفضائل الجهاد والمجاهدين والربـاط  
والمرابطين والشهادة والرمي في سبيل االله في الدنيا والآخرة كـثيرة  

  .)١(جدًا 
لعذاب أو فوائده الدنيويـة  ولكن الموضوع عن أسباب دفع ا

فمن . )٢(العاجلة، والنفس موكلة بحب العاجل كما ذكر ابن القيم
  :ذلك

: قـال  . ذهاب الهم والهم من أنواع العذاب الدنيوي -١
عليكم بالجهاد في سبيل االله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب االله «

  .)٣(»به الهم والغم
قال القرطبي،  بل أطيب الكسب كما ...حصول الرزق  -٢

  ].٦٩: الأنفال[ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا  : قال تعالى
  .)٤(»وجعل رزقي تحت ظل رمحي«: وقال 

  وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ : كما قال تعالى ،النصر والتمكين -٣
  ].١٤: التوبة[

مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيـبٌ  وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ  : وقال تعالى
                              

م الرسالة وكتاب الجهاد لابن أبي عاصم، ومصارع . ط٩٥ – ٣/٧٢الزاد : انظر) ١(
  .العشاق إلى بلاد الأشواق للدمياطي، والجهاد لابن المبارك ولغيرهم

  .الرسالة. ط م ٣/١٥زاد المعاد ) ٢(
عن عبادة بن الصامت ، وصححه الحاكم ، وأقره الذهبي  ٥/٣١٤أخرجه أحمد ) ٣(

  .سنده حسن: ، وقال الأرناؤوط  ٢/٧٥
  ].٦٦[سبق في التعليق رقم ) ٤(



  

  ٦٣  عذاب الدنيا

  ].١٣: الصف[ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 
وَعَدَ اللَّهُ الَّـذِينَ آَمَنُـوا مِـنْكُمْ وَعَمِلُـوا      : وقال تعالى

الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّـذِينَ مِـنْ   
ينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْـدِ  قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِ

  ].٥٥: النور[ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا 
  .شفاء الصدور وذهاب الغيظ -٤

  ].١٤: التوبة[  وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ : قال تعالى
  ].١٥: التوبة[  وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ : وقال تعالى

  .العزة والعلو والرفعة في الدنيا وذهاب الذل والهوان -٥
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْـتُمْ   : قال تعالى

  .إلى غير ذلك من الفوائد]. ١٣٩: آل عمران[ مُؤْمِنِينَ 
ة والحذر من مكر االله وعـدم الطمأنينـة   اليقظ: الثاني عشر

  : والركون إلى الدنيا
أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُـمْ   : قال تعالى

* أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * نَائِمُونَ 
 اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّـا الْقَـوْمُ الْخَاسِـرُونَ    أَفَأَمِنُوا مَكْرَ 

  ].٩٩-٩٧: الأعراف[
والثقـة فيهـا   ... والاطمئنان للدنيا ... فالأمن من مكر االله 

كل ذلك من أسـباب العـذاب   ... وطول الأمل ... والغرور بها 
  . والهلاك

لا الخوف من االله جل وع: وعكس ذلك وضده وهو العلاج 



  
عذاب الدنيا ٦٤  

ورجاؤه حق الرجاء، ومراقبته في السر والعلن الحزن والفرح والغنى 
  .)١(الخ ... والفقر 

كان يخاف على أمته مـن   –وهو رسول االله  - والرسول 
، وكذلك السـلف مـن   )٢(أي عارض أو سحاب أو رعد وبرق

الصحابة والأتباع وغيرهم، فقد جمعوا بين إحسان العمل والخوف 
فقد جمعوا بين  –إلا من رحم االله  –أما الخلف من االله وخشيته ، 

  .)٣(التقصير والأمن، نسأل االله السلامة والعافية 

                              
ولكن الخوف الذي نقصد ليس الخوف الموصل لليأس والقنوط ، فإن الخوف ) ١(

: انظر(محارم االله كما قرر شيخ الإسلام رحمه االله المحمود هو ما حجزك عن 
فالوسط هو المطلوب لا غلو ولا جفو ، فلا نقع في اليأس ) المدارج منزلة الخوف

والقنوط ، ولا في الأمن من مكر االله وطول الأمل وننصح بقراءة باب قول االله 
مام محمد بن عبد من كتاب التوحيد للشيخ الإ  أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ : تعالى

وكذلك هناك فرق بين الأماني . الوهاب وشرحه في تيسير العزيز الحميد فهو مهم
الكاذبة والغرور والرجاء الصادق وحسن الظن باالله ، فالرجاء الصحيح يستلزم 
محبة ما ترجو وخوف فواته والسعي في تحصيله قدر الإمكان كما ذكر ابن القيم 

ج وكذلك في الجواب الكافي له بحث جيد أنصح بقراءته في منزلة الرجاء في المدار
  .١٢٣-١١٣في الفرق بين أماني المفرطين ورجاء الصحابة والصالحين ص

إذا رأى الغيم خرج ودخل واغتم  قالت عائشة رضي االله عنها كان رسول االله ) ٢(
لريح يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عُذَّبَ قوم با: ، فكان يقول لها

، ٧٩٣٠صحيح الجامع : وانظر. هذا عارض ممطرنا: وقد رأى قوم العذاب فقالوا
  .٨٩٩والحديث في صحيح مسلم عن عائشة باب صلاة الاستسقاء برقم 

كتاب الإيمان من صحيح البخاري، باب خوف المؤمن يحبط عمله وهو لا : انظر) ٣(
ابة رسول االله كلهم أدركت ثلاثين من صح«وفيه قول ابن أبي مليكة ... يشعر 

  !!فماذا نقول عن أنفسنا؟!! ولا تعليق عليه »يخاف النفاق على نفسه



  

  ٦٥  عذاب الدنيا

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى : الثالث عشر
االله وإصلاح الأوضاع وتغييرها إلى الأحسن بالحكمة والموعظـة  

  : الحسنة
ا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُو : قال تعالى

، ]١٦٥: الأعراف[ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ 
  . فاالله ينجي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من عذابه البئيس

صـمام   –بل الدعاة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
  .ن اهللالأمان للجميع بإذ
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْـمٍ وَأَهْلُهَـا    : قال تعالى

  ].١١٧: هود[ مُصْلِحُونَ 
، فـدلّ  )صـالحون : (ولم يقل) مصلحون: (وتأمل قوله تعالى

: ولهذا قال رسول االله ... ذلك على أنه ليس كل صالح مصلح 
االله أن يعمهـم   إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشـك «

  .)١(»بعقابه
والذي «: قال رسول االله : وعن حذيفة رضي االله عنه قال

نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن االله 
أن يبعث عليكم عقابًا من عنده، ثم لتدعنـه فـلا يسـتجيب    

  .)٢(»لكم
                              

  .١٩٧٤صحيح الجامع : رواه أحمد عن أبي بكر انظر) ١(
وفي حديث  ٧٠٧٠صحيح الجامع : رواه أحمد والترمذي وغيره عن حذيفة انظر) ٢(

عن المنكر قبل  مروا بالمعروف وانهوا: إن االله عز وجل يقول«: عائشة قال 
 »أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم ، وتسألوني فلا أعطيكم

= 



  
عذاب الدنيا ٦٦  

إذا لم تُسارع إلى التغيير للأحسن فلا مناص : وصدق من قال
وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ  : ن سنة االله في التغيير، وخير منه قوله تعالىم

  ].٣٨: محمد[ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ 
  : العدل بين العباد، واجتناب الظلم: الرابع عشر

مٍ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْ وبالعدل قامت السموات والأرض 
عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ 

  ].٨: المائدة[ بِمَا تَعْمَلُونَ 
ونقصد بذلك العدل بجميع أنواعه؛ سـواء بـين المسـؤول    
وأفراده، أو الراعي مع رعيته، أو القاضي مع الخصوم، أو الزوج مع 

أو الوالد مع أولاده والأخ مع إخوانه، واجتناب الظلـم   زوجاته،
والتعدي على حقوق العباد سواء في الأموال أو الدماء أو الأعراض 

إن دماءكم، وأمـوالكم،  «: في حجة الوداع ونحوها كما قال 
وأعراضكم، وأبشاركم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هـذا، في  

د والبخاري ومسـلم  رواه أحم[ »...شهركم هذا، في بلدكم هذا 
  ].عن أبي بكرة الثقفي

حين نقل وأقرَّ هذه  –رحمه االله تعالى  –وصدق شيخ الإسلام 
إن االله ليؤيد الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يؤيـد  «: المقولة

  .)١(»الظالمة وإن كانت مسلمة
=                                

صحيح ابن ماجة : ، وانظر٢٩٠، وابن حبان في صحيحه برقم ٦/١٥٩رواه أحمد 
٣٢٣٥.  

 ٢٨نقل هذا الأثر ابن تيمية في قاعدة في الحسبة وأقره ، انظر مجموع الفتاوى ج) ١(
 ١٤٦وكذلك في نفس الجزء ص. وذكره... االله  ، وقال ولهذا يروى أن٦٣ص

= 



  

  ٦٧  عذاب الدنيا

والأدلة الدالة على وجوب العدل بأنواعه وتحريم الظلم بـين  
دًا في الكتاب والسنة، وعاقبة الظلم معلومة ومقررة العباد كثيرة ج

في الآخرة ولكننا نذكر طرفًا من آثاره الدنيوية لتعلم فائدة تركه في 
  :فمن ذلك... الدنيا 
تسليط الأظلم على الظالم، فمن ظلم سلط االله عليه مـن   -١

 عْضًا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَ : قال تعالى. هو أظلم منه
  ].١٢٩: الأنعام[

فَـبِظُلْمٍ مِـنَ    : قال تعالى: ومنه الحرمان من الطيبات -٢
الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ 

  ].١٦٠: النساء[ اللَّهِ كَثِيرًا 
كَأَيِّنْ مِنْ فَ : قال تعالى: ومنه نزول العقوبات الشديدة -٣

قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ 
  ].٤٥: الحج[ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ 

ما «: بل تعجيل العقوبة في الدنيا يكون للظلم كما في الحديث
يا، مع من ذنب أجدرُ أن يعجَّل االله تعالى لصاحبه العقوبة في الدن

  .)١(»من البغي، وقطيعة الرحم... ما يدخره له في الآخرة 
=                                

ذكر الإمام أحمد  ٢/٢٩٦وفي المسند . إلخ... ولهذا قيل إن االله يقيم الدولة «: قال
أنه وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة بقدر نواة التمر وهي في صرة مكتوب 

واب تعليق ابن القيم على ذلك في الج: عليها هذا كان ينبت في زمن العدل وانظر
  .١٨٣الكافي ص

الصحيحة : انظر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي بكرة. صحيح) ١(
٩١٨.  



  
عذاب الدنيا ٦٨  

ودعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كان فاجرًا كمـا في   -٤
ليس بينها «وتصعد دعوة المظلوم إلى السماء  الأحاديث الصحاح،
كأنها شرارة يقول االله عز وجل «: ، وفي رواية»وبين االله حجاب

  .)١(»حين وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد
الطرد والإبعاد من رحمة االله : والظالم ملعون، واللعن هو -٥

  ].١٨: هود[  أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ : قال تعالى
وأخذ االله للظالم شديد، والعقاب عظيم ورهيب، قـال   -٦
 :»ثم قـرأ : إن االله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته قال :
ِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِـيمٌ  وَكَذَل

  . )٢(»]١٠٢: هود[ شَدِيدٌ 
وَمَـا   ويكفي أن االله يتخلى عنه فلا نصير له ولا معين  -٧

  ].٧١: الحج[  لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ
أن  فيجـب ... فإذا أردنا السلامة من هذه العقوبات والمضار 

نكون عادلين مبتعدين عن الظلم بجميع صوره لنسـعد في الـدنيا   
وندفع عن أنفسنا هذه المصائب والعـذاب في الـدنيا والآخـرة،    

في دار كرامته، كما قـال   –بإذن االله  –ولتكون لنا الرفعة والعلو 
عُلُوا فِي  تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ : االله تعالى

ولنفـوز  ]. ٨٣: القصص[ الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ 
  .بالجلوس على منابر من نور يوم القيامة

                              
  .٣٣٨٢، ١١٩، ١١٨، ١١٧انظر الروايات في صحيح الجامع الأرقام ) ١(
  ).٤٦٨٦الفتح برقم (رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري ) ٢(



  

  ٦٩  عذاب الدنيا

إن المقسطين على منابر من نور يمـين الـرحمن،   «: قال 
 »وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولـوا 

  ].٣٤٠٦: صحيح مسلم برقم[
  : الدعاء والتضرع إلى االله: الخامس عشر

: الأنعـام [  فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَـرَّعُوا  : قال تعالى
، بل والإكثار منه )١(»لا يردُّ القضاء إلا الدعاء«: وقال ]. ٤٣

مـن  «: كما في الحديث. في حال الرخاء سبب للإجابة في الشدة
د الشدائد والكرب، فليكثر الـدعاء  سرّه أن يستجيب االله له عن

  .)٢(»في الرخاء
وكم في قصص الأنبياء من عبر وعظات حيث تضرعوا إلى االله 
ودعوه بإخلاص وصدق ويقين وثقة به، فاستجاب لهم وكشـف  
عنهم ما هم فيه من بلاء كما في قصة يونس، وأيـوب وغيرهـم   

  .)٣(عليهم الصلاة والسلام 
                              

]. ١٥٤الصحيحة : انظر[لمان وهو حديث حسن رواه الترمذي والحاكم عن س) ١(
الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء، «: وقال

وحسنه الألباني في صحيح الجامع . أي يتقاومان »فيعتلجان إلى يوم القيامة
٧٧٣٩.  

  ].٦٢٩٠: صحيح الجامع[رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة وهو حديث حسن ) ٢(
، وكيف دعا ٩١إلى الآية  ٨٣انظر تلك الآيات العظيمة في سور الأنبياء من الآية ) ٣(

ن وزكريا وزوجه وولده يحيي أيوب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النو
، فاستجاب االله لهم وكشف عنهم ما بهم من ضر عليهم السلام ، بل جعل ومريم

ه ودعائه وتضرعه ومسارعته االله صلاح زوج زكريا بعد فضل االله بسبب صلاح
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ  في الخيرات والخشوع 

 كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 
= 



  
عذاب الدنيا ٧٠  

  ]. ٨٩: يونس[ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا  قَالَ قَدْ : قال االله تعالى
... سلاح فتّاك ... سلاح مهم ... إذًا الدعاء سلاح المؤمن 

، قد ابتعد )١(سهام لا تخطئ إذا خرجت من قلب صادق موقن باالله
  .)٢(وحرص على أسباب الإجابة... عن أكل الحرام وشربه 

  : وصدق الشافعي حين قال
ــه  ــدعاء وتزدري ــزأُ بال ا تدري بما صـنع الـدعاءُ  وم  أته
)٣(لها أجلٌ وللأجـل انقضـاءُ    سهامُ الليل لا تُخطي ولكـن 

وتحـرص علـى   ... فعليك أخي الحبيب أن تجتهد في الدعاء 
أن يصـلح االله   أوقات الإجابة وتدعو بالمأثور الثابت عن النبي 

أحوال المسلمين في كل مكان حكامًا ومحكومين، علماء وعامـة،  
  .اللهم آمين... الدعاء والمجاهدين الموحدين  وأن ينصر

  : الإكثار من ذكر االله تعالى: السادس عشر
* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا  : قال تعالى

=                                
  ].٩٠: الأنبياء[

ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن االله لا يستجيب دعاء «: قال ) ١(
: انظر[حديث حسن رواه الترمذي عن أبي هريرة . »من قلب غافل لاه

  ].٥٤٦الصحيحة 
رسالة الدعاء للأخ . انظر في الدعاء وفضله وأسباب الإجابة وشروطها وموانعها) ٢(

ييسر خروج رسالة قريبة بعنوان السهام ولعل االله أن ... حسين العوايشة وفقه االله 
  !؟...كيف نستفيد منها ... المعطلة 

وانظر في أهمية . ط، مكتبة الكليات الأزهرية ٤٨ديوان الإمام الشافعي ص: انظر) ٣(
الدعاء وأنه من أنفع الوسائل وأنه يدفع البلاء ويعالجه ويمنع نزوله أو يخففه إذا 

  .٤١الجواب الكافي في ص. نزل



  

  ٧١  عذاب الدنيا

هُوَ الَّذِي يُصَـلِّي عَلَـيْكُمْ وَمَلَائِكَتُـهُ    * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 
 رِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِـالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًـا   لِيُخْ

  ].٤٣-٤١: الأحزاب[
فذكر االله كثيرًا سبب لنجاة العبد وخروجه من جميع الظلمات 

وأعلى ذلك قراءة القرآن والأذكار والأوراد الصـباحية  . إلى النور
: أنينة وسعادة للعبـد فهي بإذن االله تعالى طم... والمسائية وغيرها 

  ُّالَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَـئِن
  ].٢٨: الرعد[ الْقُلُوبُ 

وهي حل لجميع مشاكله النفسية وأمراضه الحسية والمعنويـة  
ِلْمُـؤْمِنِينَ وَلَـا يَزِيـدُ    وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ل

  ].٨٢: الإسراء[ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا 
حصن حصين ، وحرز للمسلم تحفظـه  ) أي الأذكار(وهي 

شـرور شـياطين الإنـس    ... بإذن االله تعالى من جميع الشـرور  
، وفي حديث يحيى بن زكريا الطويل الذي أخبرنـا فيـه   )١(والجن

سلام أن االله أمر يحيى بخمس كلمات يأمر رسول االله عليه الصلاة وال
وآمركم بذكر االله كثيرًا، ومثل ذلك كمثـل  «: بهن قومه ومنها

رجل طلبه العدو سراعًا في أثره فأتى حصنًا حصينًا فأحرز نفسه 
فيه، وإن العبد أحرز ما يكون من الشيطان إذا كـان في ذكـر   

  .)٢(»االله
                              

  .ط دار العاصمة ١٤أذكار طرفي النهار للشيخ بكر أبو زيد ص: انظر) ١(
  ).١٧٢٤(صحيح الجامع برقم : رواه أحمد وغيره وانظر) ٢(



  
عذاب الدنيا ٧٢  

رة والمشعوذين وهي أيضًا علاج وحماية من جميع شرور السح
  .والكهنة والعرّافين

  .)١(وهي أيضًا حماية وعلاج من أمراض العين والحسد وغيرها 
  : الاستغفار: السابع عشر

مع قومه، وماذا  –عليه السلام  –وكلنا يعلم ما حصل لنوح 
* فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا  : قال لهم قال االله تعالى

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَـلْ  * سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْ
  ].١٢-١٠: نوح[ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا 

وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُعَـذِّبَهُمْ    : وهو أيضًا أمان من عذاب االله
: الأنفـال [ عَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُ

٣٣ .[  
ذهب الأول ... جعل االله لهذه الأمة أمانين «: قال ابن عباس

بين أظهرنا، أما الثـاني   وبقي الثاني، أما الأول فوجود الرسول 
  .)٢(»فهو الاستغفار

يُمَـتِّعْكُمْ   وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ : وقال تعالى
 مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْـلٍ فَضْـلَهُ   

  ].٣: هود[
                              

انظر الجواب الكافي وكذلك الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم فقد ذكر ) ١(
د إلا قوله ولو لم يكن فيه من فوائ«: رحمه االله مائة فائدة من فوائد الذكر ثم قال

والأذكار للنووي، وفتح الحق المبين ... لكفى   فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ : تعالى
  .»وما بعدها وكيف تنفع الأذكار بإذن االله ٣٨وغيرها ص. للطيار والمبارك

  . دار المعرفة. ط ٢/٣١٧تفسير ابن كثير بتصرف ) ٢(



  

  ٧٣  عذاب الدنيا

وَيَا قَـوْمِ اسْـتَغْفِرُوا    : لقومه –عليه السلام  –وقال هود 
إِلَى  رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً

  ].٥٢: هود[ قُوَّتِكُمْ 
فالخلاصة أن الاستغفار الصادق الصحيح، لا استغفار المنافقين 

الاستغفار الصحيح الذي تتبعه التوبة النصوح : باللسان فقط، أقول
والعمل الصالح سبب عظيم لحصول الخيرات ودفع الشرور، ونزول 

ب لزيـادة  البركات من السماء، والبركات في المال والولد، وسـب 
إلى غير ذلك من  –بإذن االله  –القوة، وأمان من العذاب في الدنيا 

  .الفوائد
وهو المغفور له ما  فلا عجب أن يستغفر الرسول ... ولهذا 

إنه ليغان على قلبي، «: ولذلك يقول  –تقدم من ذنبه وما تأخر 
  .)١(»وإني لأستغفر االله في اليوم مائة مرة

  .)٢(»سبعين مرة«: وفي رواية
الإكثار من الطاعات والنوافل بأنواعها مـن  : الثامن عشر

وكذلك قراءة القرآن ...  نوافل الصلاة والصيام والصدقة ونحوه
  .وقيام الليل والتهجد والذكر والتسبيح والتهليل وغير ذلك

  .)٣(»تعرَّف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة«: قال ص
                              

: ، وللفائدة انظر]٨٧٠[برقم  رواه مسلم باب استحباب الاستغفار والإكثار منه) ١(
  .٥٢٠ص] ١/١٨٦٩[رياض الصالحين باب الاستغفار والحديث رقم 

  ).٦٣٠٧: (رواه البخاري برقم) ٢(
صحيح الجامع : رواه أحمد والحاكم وغيرهما عن ابن عباس وهو صحيح انظر) ٣(

)٢٩٦١.(  



  
عذاب الدنيا ٧٤  

من : إن االله تعالى قال«: الىوقال أيضًا فيما يرويه عن ربه تع
عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشـيء  
أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الـذي  
 يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني

  .)١(»لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه
حفظ السمع، والبصر، واليد، : فتأمل يا عبد االله هذه الجوائز

عاذة من الشرور بل وضـع  رجل، وإجابة الدعاء، والحفظ، والإوال
  !!القبول في الأرض لمن يحافظ ويكثر من النوافل

  :تعليم الناس العلم والخير: التاسع عشر
ي على معلم الناس الخـير وكـذلك   فإن االله جل جلاله ليصل

الملائكة والحيتان حتى النملة في جحرها وغيرها لتـدعو وتسـتغفر   
، وهذا الـدعاء منـهم   )٢(لمعلم الناس الخير كما صح في الحديث 

والاستغفار من وسائل الحفظ ودفع البلاء بإذن االله، واالله جل وعلا 
: ده الكثيرة فقالبين لنا فائدة من فوائد صلاة االله وملائكته على عب

  هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
  ].٤٣: الأحزاب[ النُّورِ 

                              
لحكم للإمام رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة، وانظر شرحه في جامع العلوم وا) ١(

  .ابن رجب رحمه االله
، ١٨٣٨صحيح الجامع : انظر(الحديث بتمامه رواه الترمذي وغيره عن أبي أمامة ) ٢(

وصلاة االله على «: قال البخاري، قال أبو العالية) ٧٩، ٧٨وصحيح الترغيب 
  .»عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء



  

  ٧٥  عذاب الدنيا

فصلاة االله وملائكته على العباد من أسباب نجاتهم ونجـاحهم  
  .)١(وخروجهم من الظلمات المتنوعة والمتعددة 

الإحسان في العبـادة وإلى  .. .وهو مسك الختام : العشرون
  ... الناس

: الرحمن[ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ  : وصدق االله
٦٠.[  

وأعـلاه الإحسـان في   ... فالإحسان بجميع صوره وأنواعه 
العبادة بأن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنـه يـراك، ثم   

ه كلمة الإحسان من معـنى في  الإحسان إلى الناس بجميع ما تشتمل
  .القول والمعاملة

الإحسان في العبادة والإحسـان إلى الخلـق سـبب    : أقول 
لإحسان االله سبحانه وتعالى إليك بجميع صور الإحسان من الملـك  

وَأَحْسِـنُوا إِنَّ اللَّـهَ    المحسن جل جلاله فاالله يحبك إذا أحسنت 
  ].١٩٥: البقرة[  يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

إِنَّ اللَّـهَ يَـأْمُرُ بِالْعَـدْلِ     واالله يأمرنا بالعدل والإحسان 
  ].٩٠: النحل[ وَالْإِحْسَانِ 

واالله جل جلاله شرّف المحسن في العبادة وللخلق بأنه من أهل 
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا  المعية الخاصة معية الحفظ والنصر والتأييد 

  ].١٢٨: النحل[  سِنُونَوَالَّذِينَ هُمْ مُحْ
                              

والتعليم الشرعي في الدنيا والآخرة في كتاب ابن القيم  وانظر فضائل وفوائد العلم) ١(
  ).مفتاح دار السعادة(المانع النافع 



  
عذاب الدنيا ٧٦  

مَـنْ ذَا   والمحسن بماله يضاعف له المال ويزد ويُبارك له فيه 
  الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَـهُ أَضْـعَافًا كَـثِيرَةً   

  ].٢٤٥: البقرة[
والقرض الحسن هو الطيب الحلال عن طيب نفس لا رياء فيه 

عن مسلم كربة من كرب الدنيا فـرج  من فرّج «: ولهذا قال 
االله عنه كربة من كرب يوم القيامة، واالله في عون العبد مـا دام  

  .)١(»العبد في عون أخيه
وَلَمَّا  واالله يجزي المحسن بكل خير ومن ذلك العلم والحكمة 

 بَلَغَ أَشُدَّهُ آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْـزِي الْمُحْسِـنِينَ   
  ].٢٢: يوسف[

ويرزقه الذرية الصالحة والهداية كما في سورة الأنعام بعـد أن  
ذكر االله النعم من الولد والهداية والحجة لإبراهيم وغيره من الأنبياء 

  ].٨٤: الأنعام[ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  : فقال
إِنَّا كَذَلِكَ  : وكذلك قال في الصافات بعد نجاة نوح ونصره

  ].٨٠: الصافات[  جْزِي الْمُحْسِنِينَنَ
مَنْ يَشْـفَعْ   بل وجعل الشفاعة الحسنة سببًا للأجر العظيم 

  ].٨٥: النساء[ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا 
وجعل الإحسان في المعاملة سببًا لحل المشـاكل ، وانقـلاب   

لْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَـعْ  وَلَا تَسْتَوِي ا العداوة إلى محبة وصداقة 
* بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

                              
  ).٢٥٨٠(مختصر مسلم : انظر) ١(



  

  ٧٧  عذاب الدنيا

 وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّـا ذُو حَـظٍّ عَظِـيمٍ    
  ].٣٥، ٣٤: فصلت[

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا  ه النظر إلى وجهه الكريم وأعظم من ذلك كل
الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ 

  ].٢٦: يونس[ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
قال العلماء الزيادة هي النظر إلى وجه االله الكريم كما فسرها 

إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل «: لما تلا الآية قال رسول االله 
يا أهل الجنة إن لكم عند االله موعدًا يريـد  : النار النار نادى مناد

وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبـيض  : أن ينجزكموه، فيقولون
فيكشف لهـم  : قال! وجوهنا؟ ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟

 ما أعطاهم االله شيئًا أحب إليهم من الحجاب فينظرون إليه فواالله
  .)١(»النظر إليه ولا أقر لأعينهم

نسأل االله جل وعلا أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه والشوق 
  مضلة، والحمد الله رب العالمينإلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
  :وبعد أخي الحبيب أختي المسلمة

العذب في الـدنيا  فهذه بعض وسائل دفع البلاء والمصائب و
والآخرة، وإلا فالمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد الكثير مـن  

مثل الصبر علـى  ... الوسائل التي لا يتسع المقام لسردها وبسطها 
الطاعات وعلى ما قدّره االله والبعد عن المعاصي، فالصـبر سـبب   

                              
المعارف . ط ٢١-٣/٢٠صحيح مسلم مع شرحه للنووي : رواه مسلم، وانظر) ١(

  .بالرياض



  
عذاب الدنيا ٧٨  

واعلـم أن النصـر مـع    «عظيم للنصر ودفع المصائب بـإذن االله  
وكذلك أسباب حفظ الأمن هي من أعظم الوسـائل  ، )١(»الصبر

  ...لدفع المصائب
يَا : ومنها أيضًا أسباب النصر كما قال تعالى في سورة الأنفال

أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَـثِيرًا لَعَلَّكُـمْ   
رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَـلُوا وَتَـذْهَبَ   وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ* تُفْلِحُونَ 

  ].٤٦، ٤٥: الأنفال[ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
ففي هذه الآية خمسة عوامل للنصر والتغلب على الأعداء كما 

، وطاعـة االله  الإيمان والثبات، وكثرة ذكر االله تعالى: قال ابن القيم
وعدم التنازع المسبب للفشل، وذهاب القوة وملاكهـا  ، ورسوله

  .إلخ... الصبر كما تقدم واالله أعلم 
كل هذه سواء وسائل حفظ الأمن أو أسباب النصر كفيلـة  
بإذن االله أن تدفع المصائب عن الأمة، بل وأن تغير من واقعها الأليم 

  . إلى عزّ وكرامة وسيادة ورفعة وعلو... الذي تعيش فيه 
 وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِلْمُـؤْمِنِينَ    : االله تعالى كما قال

  ].٨: المنافقون[
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْـتُمُ الْـأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْـتُمْ     : وقال

وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ  : ، وقال]١٣٩: آل عمران[ مُؤْمِنِينَ 
والآيات في هذا ] ١٣: الصف[ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ  اللَّهِ وَفَتْحٌ

                              
ث الألباني ين تحقيق المحدرياض الصالح: حديث صحيح رواه أحمد والترمذي انظر) ١(

وما أعطى أحد عطاء خيرًا «: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، ٦٣رقم 
  .»وأوسع من الصبر



  

  ٧٩  عذاب الدنيا

  . كثيرة معلومة
والتمكين وهو الذي غفل عنه كثير ... وأعظم سبب للنصر 

من الدعاة والمصلحين هو تحقيق التوحيد الصحيح والعبادة الحقـة  
التي لا شريك فيها ولا رياء، وإخلاص الدين والعبادة الله وحده لا 

كما قال االله تعالى مبينًا هذا السبب الحقيقـي والأمـن    شريك له
  . يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا : والتمكين

ولعل فيما ذكرنا من أسباب ووسائل العلاج ورفـع ودفـع   
كفاية وذكرى لمن كان له قلـب واعٍ فتنفعـه    –البلاء والعذاب 

ارة عـن التفصـيل   وتكفيه الإش... وتحركه الموعظة ... الذكرى 
  .والبيان والإطالة

وإلا فمثل هذا الموضوع المهم الخطير لا تكفيه المجلـدات واالله  
  .المستعان

أن يدفع عنا والمسلمين كـل سـوء   ... نسأل االله جل وعلا 
ومكروه وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ، ويذل فيـه  

ن المنكر ، إنه سميـع  أعداؤه ، ويؤمر فيه بالمعروف ، وينهى فيه ع
  .قريب مجيب



  
عذاب الدنيا ٨٠  

  وختامًا
وَلَقَدْ وَصَّـيْنَا الَّـذِينَ    : نوصيكم وأنفسنا بتقوى االله تعالى

]. ١٣١: النساء[ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ 
، وهي أن  فهي وصية االله للأولين والآخرين، ووصية رسول االله لنا 

عمل بطاعة االله على نور من االله ترجو ثواب االله، وأن تترك معصية االله ت
  .على نور من االله تخشى عقاب االله كما قال طلق بن حبيب

: ونحذر أنفسنا وإياكم المعاصي، فقد قـال رسـول االله   
رواه أحمـد  [ »إياكم والمعصية، فإن المعصية حـل سـخط االله  «

  .)١(]والطبراني بسند حسن عن معاذ
يـا  «: قال رسول االله : ن عائشة رضي االله عنها قالتوع

  .)٢(»عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من االله طالبًا
: قال رسـول االله  : عن سهل بن سعد رضي االله عنه قال

إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم «
 ـ  وا مـا  نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حـتى حمل

أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها 
  .)٤( )٣(»تهلكه

                              
. من مسند الأنصار ط ٢١٧٥٠: جزء من حديث معاذ في مسند الإمام أحمد برقم) ١(

حفظه االله  –وقد سألت عنه الشيخ العلامة عبد القادر الأرناؤوط . إحياء التراث
  . حسن بشواهده: م فقال ليفي منزلة بالشا –

  .٥١٣وغيرهما ، وانظره في الصحيحة  ٤٢٤٣، وابن ماجة  ٦/٧٠رواه أحمد ) ٢(
  .٢٦٨٦: صحيح الجامع) ٣(
!! ولو لم يكن في هذا الكتيب إلا هي لكفى... وكفى واالله بهذه النصوص واعظًا ) ٤(

ا، وأنها مهلكة فيكفينا أن نعلم أن المعصية سبب لسخط االله، وأن لها من االله طالبً
= 



  

  ٨١  عذاب الدنيا

قال رسول االله : وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال
 :»  ،ارحموا تُرحموا، واغفروا يُغفر لكم، ويلٌ لأقماع القـول

. )١(»وويل للمصرين الذين يصرّون على ما فعلوا وهم يعلمـون 
  .الذين يستمعون ولا يتدبرون ويعملونوالأقماع هم 

إن في الأحاديث السـابقة دعـوة صـريحة     ...أخي المسلم 
للمسلمين عامة، ولطلبة العلم والدعاة خاصـة إلى محاولـة تنقيـة    

ادوا التوفيق والنصـر  مجتمعاتهم من الشرك والبدعة والمعصية إذا أر
سـلمين  ؛ لأن البدع والمخالفات والمعاصي تحول بـين الم والتمكين

وبين ما يريدون من العزة والنصر وتطبيق شرع االله تعالى في الـدنيا  
فمن هنا وجب على طلبة العلم والدعاة أن يضـاعفوا همتـهم   ... 

ونشاطهم في إصلاح وتزكية أنفسهم أولاً، ومـن ثم الانتشـار في   
أوساط الناس والاختلاط بهم يأمرونهم بالمعروف وينـهونهم عـن   

الشرعية المتاحة، مبتدئين بـدعوة النـاس إلى    المنكر بكل الوسائل
التوحيد الصحيح ونبذ البدع، والمحدثات كما فعل رسول االله عليهم 

بإصـلاح عقائـد النـاس،    ... فالبدار البدار ... الصلاة والسلام 
ولا يتركوا بابًا صـحيحًا إلا  ... وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم 

لتي أمر االله بها سـيد الـدعاة   ويطرقوه بالحكمة والموعظة الحسنة ا
ادْعُ إِلَى سَـبِيلِ رَبِّـكَ بِالْحِكْمَـةِ     : حيث قال والمصلحين 

=                                
  ).ففروا إلى االله! (فأين المهرب وأين المفر؟... لصاحبها 

، وصححه الألباني في ٣٨٠، والبخاري في الأدب المفرد برقم ٢/١٦٥رواه أحمد ) ١(
  .٤٨٢الصحيحة : ، وانظر٢٩٣صحيح الأدب المفرد برقم 



  
عذاب الدنيا ٨٢  

]. ١٢٥: النحل[ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
تَّبَعَنِي قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ا : وقال

ولا ]. ١٠٨: يوسـف [ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْـرِكِينَ  
، وكل ذلك في جـو مـن التعـاون    )١(تأخذهم في االله لومة لائم

                              
) االله وأخلاق الدعاة الدعوة إلى(انظر لزامًا رسالة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ) ١(

وصحبه  رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وجمعنا به مع نبينا محمد 
وجبر مصاب المسلمين بفقده وخلف عليهم خيرًا إنه . الكرام في الفردوس الأعلى

جواد كريم حيث كنت في المراجعة النهاية لهذه الرسالة حين بلغنا وفاة سماحة 
في زمانه كما عبر الشيخ عبد االله البسام عضو هيئة كبار الوالد شيخ الإسلام 

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا  : ولا شك أن فقد العلماء ثلمة ومصيبة فقد قال تعالى... العلماء 
نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ 

قال بعض المفسرين ومنهم ابن عباس خرابها بموت ]. ٤١: الرعد[  الْحِسَابِ
كما في تفسير (فقهائها وعلمائها وأهل الخير فيها وقال مجاهد هو بموت العلماء 

  ).ابن كثير
إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن «: وفي الصحيحين قال 

المًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسئلوا يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق ع
  ].رواه البخاري ومسلم[ »فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
  . لَحَافِظُونَ لَه الذِّكْر وَإِنَّا زَّلْنَانَ نَحْنُ إِنَّا ولكن عزاءنا أن االله حافظ دينه

فمن أصابته مصيبة فليتعزى «: كما قال وعزاؤنا في مصيبتنا بفقد رسول االله 
ومع ذلك قال ... فوفاته عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة للأمة الإسلامية . »بي

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ  : االله تعالى
نْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَ

  ]. ١٤٤: آل عمران[ الشَّاكِرِينَ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون «: فيما يثبت عنه وعزاؤنا قوله 

  .»عن تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم «: وقوله كما في الصحيح

وعزاؤنا هو أملنا في علماء الأمة  »خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر االله من
= 



  

  ٨٣  عذاب الدنيا

والتآخي والتناصح، والرفق، والحلم؛ شادّين من أزر بعضهم بعضًا، 
عنه  كل منهم يكون عونًا، وسندًا لأخيه يحميه في السرّ والعلن ويرد

كيد الباطل وغمزه ولمزه، فمن ردّ عن عرض أخيـه ردّ االله عـن   
  .وجهه النار يوم القيامة كما ثبت عنه 

وفي نهاية المطاف نذكركم بفضل دعائك لإخوانـك بظهـر   
دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب عند «: الغيب فإن

 ولك آمين: رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الملك
  ].رواه أحمد ومسلم عن أبي الدرداء[ »بمثل ذلك

وإذا رأيت خللاً وعيبًا ، فانصح فكلنا خطاء وخير الخطـائين  
عند الترمذي وغيره، وصلى االله على محمـد   )١(التوابون كما ثبت 

  .وآله وصحبه
  وكتبه الفقير إلى عفو ربه                                  

  أبو مصعب                                
  رياض بن عبد الرحمن الحقيل                            

  جامع ابن حجر –الثقبة  –الخبر                             
  ٣١٩٥٢الخبر  ٣٠٧٤٤ب .ص                            
=                                

الإسلامية وتلاميذ الشيخ وطلبة العلم أن يقوموا بنشر هذا الدين العظيم ، ويقوموا 
واالله المستعان والحمد الله ... بواجب الأمر والنهي والدعوة إلى االله على بصيرة 

الإنجاز في حياة الإمام (كتاب : اة الشيخ انظرولترجمة حي... على قضائه وقدره 
  .وكذلك الممتاز من مناقب ابن باز وغيرهما) ابن باز

والحديث رواه الإمام أحمد، والترمذي، وغيرهما عن أنس وحسنه العلامة الألباني ) ١(
  ].٤٥١٥: [في صحيح الجامع –رحمه االله  –



  
عذاب الدنيا ٨٤  

  ملحق
أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في ختام دورته الاستثنائية التي 

هــ  ١٤١٥ ٢٣/٣إلى  ٢٠مدينة الطائف في الفترة من  عقدها في
للنظر في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أصدر القـرار  

  : التالي نصه
  :هـ٢٣/٣/١٤١٥وتاريخ  »١٧٩«قرار رقم (

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه 
  :أما بعد... ومن اهتدى بهداه 

كبار العلماء في دورته الاسـتثنائية الثامنـة   فإن مجلس هيئة 
هــ إلى  ٢٠/٣/١٤١٥المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة مـن  

هـ نظر في برنامج عمل المؤتمر الـدولي للسـكان   ٢٣/٣/١٤١٥
والتنمية المرفق بمذكرة الأمانة العامة للأم المتحدة الذي سـيعقد في  

-٥لموافق هـ ا٨/٤/١٤١٥هـ إلى ٢٩/٣/١٤١٥القاهرة بتاريخ 
  ...م واطلع على ما صدر حول البرنامج ١٩٩٤سبتمبر عام  ١٣

  . الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي -١
  . الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي -٢
مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة برئاسة سماحـة شـيخ    -٣
  . الأزهر
 ـ -٤ كانية المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث الس

  . بجامعة الأزهر
كما اطلع على الدراسة المقدمة من اللجنة الدائمة للبحـوث  



  

  ٨٥  عذاب الدنيا

  .العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية إلى المجلس
  ...وبعد الدراسة وتبادل الآراء اتضح للمجلس ما يلي 

المشكلة السكانية القادمـة   »ظاهرة «تبني هذا البرنامج  -١
معدي البرنامج تكاثر السكان لكثرة النسل أمام  والتي سببها في نظر

  . قلة الموارد مما سيؤدي إلى مشكلة الفقر العام حسب زعمهم
حسـبما   »كبرنامج عمل«قدم لهذا المؤتمر مسودة وثيقة  -٢

 ٢٠وافقت عليه اللجنة التحضيرية للمؤتمر المنعقدة في نيويورك من 
فصلاً  »١٦٠«ن م وهي تتكون م١٩٩٤أبريل عام / نيسان ٢٢إلى 
صفحة بصياغة تعتمد التصريح حينًا والمفهوم والتلويح  »١٢١«في 

  . حينًا آخر بما يُفضي إلى الإباحية
... ركزت الوثيقة كعلاج لذلك على الدعوة إلى أمرين  -٣

  .»للصحف والإذاعة فقط«
الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء التـام  : الأول

نهما حتى فيما قررته الشرائع السماوية ، واقتضته على أي فوارق بي
  .الفطرة ، وحتمته طبيعة المرأة وتكوينها

وعقدت الوثيقة لذلك فصلاً كاملاً هو الفصل الرابع بعنـوان  
  .»المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة«

 »٢المبدأ «وفي مواضع أخرى من الوثيقة كما في الفصل الثاني 
والفصل الحـادي   »٣٠«م م١٨/ م/ والفصل الثالث  »٧المبدأ «و

  .٩/أ ب ح والفصل الخامس عشر المبدأ/ الأهداف... عشر 
الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرمة شـرعًا  : الثاني



  
عذاب الدنيا ٨٦  

  : واتخذت له من الوسائل الآتي
السماح بحرية الجنس وأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج  -أ

 ٥/٥وفصـل   ٢/٧فصل / ءات الكفيلة بذلكوالدعوة إلى الإجرا
وفصـل   ٦/١١وفصل  ٥/٥وفصل  ٦/١٥وفصل  ٦/١١وفصل 

   ٧/٢، ٧/١وفصل  ٦/١٥
التنفير من الزواج المبكر ومعاقبة من يتزوج قبل السـن   -ب

القانونية وإتاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر من قبيل توفير فـرص  
، والفصل السادس ٢١/ كما في الفصل الرابع مبدأ. التعليم والعمل

  .١١/ومبدأ/ ج/فقرة ٧/مبدأ
العمل على نشر وسائل منع الحمل والحدّ من خصـوبة   -ج

الرجال وتحديد النسل بدعوى تنظيم الأسرة والسماح بالإجهـاض  
المأمون وإنشاء مستشفيات خاصة له وحثّ الحكومات على ذلـك  

، والفصـل  ٣/١٣وتكون التكاليف قليلة جدًا كمـا في الفصـل   
، والفصــل ١١/٨، والفصــل ٧/٣٧ ٧/٣١والفصــل  ٢٧ج:٤

  .١٥/٦، والفصل ١٢/١٤
التركيز على تقديم الثقافة الجنسية للجنسين بسن مبكـر   -د

ب، /٦/٧، والفصـل  ٤/٢٩سن الطفولة والمراهقة كما في الفصل 
  .٧/٦، و ٧/٥والفصل 
تسخير الإعلام لتحقيق هذه الأهداف كمـا في الفصـل    -و
١١/١٦.  

لهذه الدعوة للإباحية ولعلمهم المسبق بما يترتـب  نتيجة  -٤



  

  ٨٧  عذاب الدنيا

على الانفلات الجنسي ركزت الوثيقة على الخـدمات الصـحية   
التناسلية والجنسية وكيفية معالجة ما يقع من الأمـراض الجنسـية   

  .»الإيدز«والحمل وبخاصة 
إهمال التعاليم الدينية والقـيم الإنسـانية والاعتبـارات     -٥

  .أي وزن لها الأخلاقية وعدم إقامة
ولدينه وشـرعه   إعلان الإباحية والمحادة الله ولرسوله  -٦

وسلب قوامة الإسلام على العباد وسلب ولاية الآباء على الأبنـاء  
وقوامة الرجال على النساء وإلغاء ما دلت عليه الشريعة الإسـلامية  
من مقومات وضوابط وموانع في وجه الإباحية والتحلل وفوضـى  

  . سخ من الدينالأخلاق والتف
ومن خلال توافر هذه المعلومات الموثقة من نصوص الوثيقـة  

  :ومضامينها فإنها تؤدي إلى المنكرات والآثار السيئة التالية
نشر الإباحية وتعقيم البشرية وتحويلها إلى قطعان بهيميـة   -١

مسحوبة الهوية من الفضيلة والخلق والعفة والطهارة التي تؤكد عليها 
  . ينتعاليم الد
هتك حرمات الشرع الإسلامي المطهـر المعلومـة منـه     -٢

... بالضرورة وهي حرمات الدين والـنفس والعـرض والنسـل    
فالإباحية هتك لحرمة الدين، والإجهاض بوصفه المذكور في الوثيقة 
هتك لحرمة النفس، وقتل الأبرياء، والعلاقات الجنسية من غير طريق 

  .والنسلالزواج الشرعي هتك لحرمة العرض 
جميع ذلك تحد لمشاعر المسلمين ومصادرة لقيمهم ومثلهم  -٣



  
عذاب الدنيا ٨٨  

  . الإسلامية
وجميع ذلك أيضًا هجمة شرسة ومواجهة عنيفة للمجتمع  -٤

الإسلامي لتحويل ما فيه من عفة وطهارة عرض وحفظ نسـل إلى  
واقع المجتمعات المصابة بأمراض الشذوذ الجنسـي والانفـلات في   

  . الأخلاق
مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعليه فإن 

  :يقرر بالإجماع ما يلي
إن ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئ والإجـراءات  : أولاً

والأهداف الإباحية مخالف للإسلام ولجميع الشرائع التي جاءت بها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وللفطرة السليمة، والأخلاق القويمـة  

  . ضلالكفر و
لا يجوز شرعًا للمسلمين حضور هذا المؤتمر الذي هـذا  : ثانيًا

  .من مضمون وثيقة عمله ويجب عليهم مقاطعته وعدم الاشتراك فيه
يجب على المسلمين حكومات وشعوبًا وأفرادًا وجماعات : ثالثًا

الوقوف صفًا واحدًا في وجه أي دعوة للإباحية وفوضى الأخـلاق  
  .ونشر الرذيلة
يجب على كل من ولاه االله شيئًا من أمور المسلمين أن : رابعًا

يتقي االله في نفسه، وفي رعيته، وأن يسوسهم بالشرع الإسـلامي  
المطهر وأن يسدّ عنهم أبواب الشر والفساد والفتنة وأن لا يكـون  
سببًا في جرّ شيء من ذلك عليهم، وأن يحكم شريعة االله في جميـع  

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُـمْ   :  سبحانهشؤونهم ونذكر الجميع بقول االله



  

  ٨٩  عذاب الدنيا

وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ * 

: ، وبقولـه عـز وجـل   ]٢٧، ٢٦: النساء[ ظِيمًا تَمِيلُوا مَيْلًا عَ
    ٍأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ حُكْمًـا لِقَـوْم

  ].٥٠: المائدة[ يُوقِنُونَ
واالله المسؤول أن يوفق جميع المسلمين حكومات وشعوبًا لمـا  

دين ويعيـذهم  فيه رضاه وأن يصلح أحوالهم ، ويمنحهم الفقه في ال
  .جميعًا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه على كل شيء قدير

وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينـا محمـد، وآلـه،    
  .وأصحابه، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين

  هيئة كبار العلماء
  الرئيس العام 

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
  . صالح بن محمد اللحيدان* 
  . صالح بن خنين راشد بن* 
  .محمد بن إبراهيم بن جبير* 
  .لم يوقع لكونه خارج المملكة. عبد االله بن سليمان منيع* 
  .عبد االله بن عبد الرحمن الغديان* 
  .صالح بن فوزان الفوزان. د* 
  . محمد بن صالح العثيمين* 
  .عبد االله بن عبد الرحمن البسّام* 



  
عذاب الدنيا ٩٠  

  .حسن بن جعفر العتبي* 
  .ن عبد االله بن محمد آل الشيخعبد العزيز ب* 
  .ناصر بن حمد الراشد* 
  .محمد بن عبد االله السبيل* 
  .عبد االله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. د* 
  . محمد بن سليمان البدر* 
  .عبد الرحمن بن حمزة المرزوقي. د* 
  . عبد االله بن عبد المحسن التركي. د* 
  محمد بن زيد آل سليمان.د* 
  .الله أبو زيدبكر عبد ا.د* 
  .عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان. د* 

  لم يحضر لكونه خارج المملكة
  .اهـ. صالح بن عبد الرحمن الأطرم. د* 



  

  ٩١  عذاب الدنيا

ومع ذلك كله فهناك مع الأسف من أدعياء العلم مـن  : قلت
بارك هذا المؤتمر ورحب به من علماء السـوء وأئمـة الضـلال ،    

لـى أمـتي الأئمـة    أخوف ما أخاف ع«: وصدق رسول االله 
أخوف «: ، وقال ]١٥٨٢حسنه الألباني الصحيحة [ »المضلون

: صحيح الجـامع [ »ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان
٢٣٩.[  

  : وصدق ابن المبارك... فيا عجبًا من أولئك القوم 
  وهل أفسد الدين إلا الملو     ك وأحبار سوء ورهبانها

لماء السوء والضلالة، هدانا فلا أفسد لدين ودنيا الناس من ع
  .االله وإياهم وكفانا شرّهم

وسبحانك اللهم وبحمدك، نشـهد أن لا إلـه إلا أنـت ،    
  .نستغفرك ونتوب إليك

  .وصلى اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
  أبو مصعب                             

  قيلرياض بن عبد الرحمن الح                             
  


